جميع الحقوق ححفوظة 


الطبعة الثانية 
مه ا ه- 4لا9ة١ا‏ م 


مكتبة المنار الاسلامية ‏ الكويت - حولي ص.ب: ٠١49‏ 


حر اجيج جلي 
مهس د (رومسسى 


#يخرايكي 


وأ وسّياما نالسصيري 


مكتبة المذار الاسلامية 


لمافبت 


أمضى الراهب بقية نهاره في القرية الرابضة على سفح 
الجبل المقابل للجبل الأخضر الذي تقع عليه صومعته. كان 
يريد أن يبقى في القرية إلى ما بعد الغروب » كانت يشعر 
بإحساس غريب يدعوه إلى البقاء فيها » أو الذهاب إلى 
قرية أخرى ولا يعود إلى الصومعة !. ولكن بوادر عاصفة 
قوية بدأت تظبر في الأفق » وقطع من الغيوم الصغيرة 
البيضاءاتتشرت ف السماء » وقد أسرعت الشمس نحو 
المغيب .. 

وعاد الرعاة يسوقون أغنامبم»وتلكأ الراهب في سيره 
وهو يتطلع إلى الأغنامالبيضاء المعامة ظبورها باللورن 
الأحمر » وهي تنحدر يخفة من فوق الجبال . . ولكن عددا 
من الرجال الذين عادوا من الحقل » يتقدمهم رجل رث 
الثياب » يشتد على حماره » أشاروا عليه بالإسراع إلى 
الصومعة . 


وازدادت قوة الريح ؛ وأقبلت السحب يلبب ظيرها 
سوط البرق » ول تعد أنامل الشمس الوردية تنفذ خلال 
الغيوم البيضاء 

وعادت أسراب الطيور تزقزق في السماء» وعلى مسافة 
بعيدة ظبر أحد الرعاة يتقدم غنمه » يتلفت بين لحظة 
وأخرى حاثا لها على الاسراع 0 

ووقف الراهب ينظر إلى الجيبل الأخضر الذي 
اتتشرت عليه بعض الأشج ار الصغيرة النامية » والتى 
أخذت الرياح تهزها بعنفء ينظر إلى الصخور التي أحبهاء 
وعاش إلى قربها » وسكب دموع التوبة على دمضها » هذه 
الصخور تبدو له هذا اليوم غريبة منفرة » لا تطاوع ه 
نفسه على الاقتراب منبا . 

وغطت الغيوم السماء » وبدأت ترسل رذاذا » تساقط 
على وجه الراهب ولحيته » فسح وجبه بيده » وم يكترث 
لدوي الرعد الذي يصم الآذان .. 

ولكن المطر بدأ يشتدء فأسرع الراهب يسلك الطريق 
المعبد إلى الصومعة » ول تنج ثيابه من البلل . وعندما 
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دقع بأب الكبف الذى اتخذه صومعة » شعر ديد خفية تنعه 
من الدخول .. ظ 

أن يذهب في هذه الساعة ؟ . 
وأظامت الدنيا » ونزل المطر غزيراً » وكان البرق يامع 
فترى شم الجبال » وتبدو بعض الصخور البيضاء الناصعة 
والى جانها صخو سوداء أو حمراداكنة . 

ومن مكانه استطاع أن يسمع نباح الكلاب في القرية 
على سفح الجبل المقابل » وم يعد يرى الراعي الذي عاد 
مسرعاً » ول يبق في الجو طير واحد . 

كان فما مضى يعجبة هذا المنظرء منظر السماء المزدحمة 
بالغيوم » والمطر الغزير » وكان ينطاق بكل كيانه يشارك 
الرعد في تسبيحه » ويحس بدفقة إمانية تغمره ولا يريد أن 
تغادره أبداً . . 

ما أسعد تلك اللحظات التى مضت . . وما أجملبا 6 

ولكنه هذا اليوم » يبدو كمّيباً منقبض النفس » ولا 
يدري لاذا ؟ .. 

لقد بات الاملة الماضية » متبجدا حتى الصباح ٠‏ صلل 
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الأرض بدموعه » سائلآً الله الرحمة والغفران. وقد نام أول 
النبار بما فيه الكفاية » وعندما استيقظ رأى أن يذهب الى 
القرية لجلب ما يحتاجه منها » ولكي يعطي لنفسه بعض 
الراحة لكي تستعيد نشاطها»ءوتقوى على العبادة ومواصلة 
السير الى الله . 

ولكن ما أن احتوته القرية » حتى أحس بعدم الرغبة 
في العودة إلى الصومعة . . كان بريد أن يبقى أطول مدة 
مكنة » وتنى في قرارة نفسه لو قضى الليل فيها » بل أخذ 
يعاتب نفسه ء لماذا ل يذهب إلى القرية البعيدة » إذن ا 
عاد هذه اللملة إلى الصومعة . 

لقد هرب من الناس » أراد أن ينصرف إلى العبادة » 
أن يعيد الله وحده لا يشرك به شيئًا » أراد أن يعبد الله 
حتى يلقأه وهو راض عنه غير غضبان » أراد أن يز كي 
نفسه؛ ويطبر قلبهءلكي ترتفع روحه إلى مصاف الصالحين 
الذين أنعم الله عليهم .. 

وهكذا جاء إلى هنا . . بعيداً عن دنيا الشبوات 
والملذات » بعيدأ عن المعاصى » قريباً من الله . 


4 


وبدأ في رياضة نفسه » وتدريبها » وتأديبها » حتى 
رقَّت ولانت » وانقادت إلى طاعة الله . 

وقد قاب له أهل القرية أول الأمر مقابلة غريبة » 
وصاروا يتحاشون النظر إليهءأو الإقبالعل4ءأو الاقتراب 
منه » وكانوا يشيرون إلى صومعته من بعيد » ويخوفون 
أولادم منه .. 

ولكن ما ان عرفوا حقيقة أمره » وأنه من الزهاد 
الذن طلقوا الدنيا » وهجروا الماصي » حت تغيرت 
نظرتهم » وصاروا ينظرونه يعين الإكبار والإعجاب 
والتقدير » وصاروا يلتمسون على يديه ابركة » ويتمنون 
لو يدعو هم . 

وشعر الرأهب بقشعريرة تمر قي جسده » وببرودة 
مفاجئة » فأسرع بوقد قنديل الزيت » ثم بوقد النار في 
الموقد. 

وعلى ضوء القنديل ؛ وألسنه اللبيب » أخذ يتطلع إلى 
الجدران التي تحيط به » ذإذا به يشعر بالراحة والطمأنينة 
وشعر كأن الصومعة تعاتبه » كأنها تناجيه » تشكو إليه 
بعده عنياأ . 


ونهض يدور فى أرجاء المكان كأنه براه لأول مرة » 
. وأطصل من باب الصومعة ينظر إلى السماء التي ازدحمت 
. بالغيوم ولمعان البرق الذي يخطف الأبصار » ودوي الرعد 
هز الجبال . وأحس في نفسه رغبة ونشاط؟ للعسادة 2 
فافترش حصيرته » وراح يصلى بخشوع ل يعبده طيلة الدة 
الى لبث فيها عابدا متبتلآ .. 

وكان بتحرك على سفح الجبل رجل خائف مضطرب» 
يسمع هزم الرعد » وصفير الريح » وتكسر الأغضان , 
وتدحرج الصخور » فيزداد خوفه » ويسير بكل ما أوتي 
جسمه الكبير من قوة حاولا تسلق الجبل . . 4 يستطسع 
الاهتداء فى تلك الليلة الهائجة إلى الطريق المعبد للصعود » 
فأخذ يتشبتٌُ برؤوس الصخور الناتئة » ويثيت يديه 
القويتين ثم يندفع يسمه الكبير في قفزة الوحش الذي ققد 
صوأيه . 

كان رجلا طويلاً ضخما » كأنه قطعة قدت من جبل » 
وكانت عيونه الواسعة المتقدة » تنظر إلى مايحيط بها : 
كان يتمتع يحذر الفأر وإحساس القط وشراسة النمر.. 


٠ 


وتأوه بحرقة وهو يدفع غصن الشجرة الصغيرة التي 
ضربته » ووقف في مكانه ينظر إلى الصومعة التي ظنها في 
متناول اليد » وأنه سيصل إليها في لحظات » وهاهو ينبكه 
التعب » ويستبد به القلق » ولا يصل إلى نصف المسافة التي 
قدرها. . 

وترامى إلى سمعه نباح الكلاب في القرية . . والتفت 
ينظر إلمها » فادرك بأن حركة غير عادية قد اجتتاحتها » 
وأن موعة من اللصوص قد داههتها . 

وعاد مرة أخرى يستأنف تسلقه في جبد ومشقة » 
وكانت الريح قد اشتدت أكثر » وأقبل من جبة الآفق 
الغربي الذي برى من فجوة انحدار جبلين شاهقين » أقبل 
حشد هائل من الغيوم الثقيلة السود » وكان البرق يسوقبها 
فتصر متألمة تناوى تحت ضرباته . 

واستمر الرجل في تسلقه حتى إذا صار من الصومعة 
على بعد خطوات» وقف يسترد أنفاسه» ويتطلع إلى الباب 
الخشي الواهن الذي مرق من بيزشقوقه بصيص من الضوء 
الخافت؛ وأحبط المكان بسكينة ورهبة . . 
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وأرهف أذنيه لعله يسمع شيئاً » حركه ‏ همسا ) أى 
شيء يدل على وجود أحد داخل الصومعة. ثم تقدم علابسه 
الممللة » وجسمه الكبير الثقيل ودفع الباب . 

ونظر إلى الكبف الذي اتخذه الراهب صومعة يتعبد 
فببا » فرأي النار ترسل ألسنتها إلى عاو قل » والقنديل 
الذي برسل ضوءأ خافتا » وكانت جدران الكبف قد عني 
بها حتى عادت تشيه جدران الغرف القدعة . 

وتطلع الرجل في الصومعة » وقد عمرته روحانية 
ورهبة لم يعبدهما في حياته , ورأى الراهب قد افترش 
حصيرته وراح في سجدة طويلة » واستطاع أن يسمع 
صوته يدعو الله فى سجوده » فامتلاً قلبه رهية . 

تقد سمع عن الراهب من أذواه الناس قصصاً كثيرة 
عدها خيالية » أو من قبيل المالغة . . وها هو الآن يقف 
أمام الرجل الذي انقطع إلى ربه » وترك دنياه وراء ظهره 
إنه يريد أن يفوز برضاء الله » أن يفوز بالجنة التي فيها ما 
لاعين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب يشر .. 

وقد وصل أخيرا » ووجد ضالته » فلدنظر 6. 
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هل يستطيع الراهب أن يقدم حلا لمشكلته ؟ .. 

وتتحنح بخشونة » وهو يجيل بصره في المكان » فإذا 
به لا يحتوي إلا على فراش بسيط . . وعصا . . وبعض 
الآنية للطعام » وإبريق من الفخار . 

وظل الراهب في صلاته » موصولآ بالله تعالى » خاشعا 
بين يديه » ل بحس بدخول الرجل» ول يسمع نحنحته » لآن 
القلب مشغول بذكر الله» وهكذا تكون صلاة الخاشعين.. 

واتنبى الراهب من صلاته . . والتفت إلى الجبة الي 
كأن فيبا الرجل » فوقع بصره عليه . . ونظر إلى قدمه 
الفولاذيتين » وجسمه الضخم الذي ملآ المكان » وملابسه 
التي يقطر منبها الماء » وأكتافه العريضة. . ورأسه الكبير » 
ولحيته الكثة » وعينيه الواسعتين . . 

والتقت العينات » عين الراهب التي غسلتها الدموع 
وأذيلتبا العبادة وطول السبر والتبجد » وعين الرجبل 
الكبير الضخم الصارخة المتوحشة . 

وقامل الراهب مبتسماً ومرحبا » وأشار بيده يدعوه 
الى الجاوس : 


تفضل . 
م التفت إلى 'صرة في ناحية من الكبف وقال : 
سأقدم لك طعاماً . 
تقدم الرجل خطوة وهو يقول : 

لا أريد طعاماً . 

ثم انحنى أمامه ه أضاف بصوت متهدج : 

- أريد أن أتوب 

قال الراهب » وقد أطرق برأسه ينظر إلى النار في 
الموقد: 1 

- ومن الذي يمنعك من التوبة ؟ 

وعاد بنفس الصوت ا1تهدج : 

- ولكني مذنب . . 

قال الرأهب وهو يشير بيده : 

كلنا مذنبون با بني . 

وجثى الرجل على ركبتيه » وقال بصوت تخنقفه 
العيرات : 


- إن ذني عظم .. إننى بحرم » وأخاف أن أموت . 
فألقى في النار . 

وتصور الراهب ألسنة اللبيب ترتفع إلى عنان السهاء ‏ 
وأفواج المعذبين يقذفون في النار , وم يصطرخون فيا 
ويبكون .. فغطى وجبه بكفيه وراح يبكي .. 

ولا سمع الرجل نشيجه قأل : 

أنت تبكي .. أنت الرجل الع ابد الذي قضيت 
عمرك فى العبادة ت, 

فكفكف دموعه وقال : 

- والله إنها لموعظة . 

وعاد الرجل يتوسل : 
- قلت لك إننى مذنب » وأريهد أن أتوب .. فهل لي 
من توبة 
ظ ورفع الراهب يده وقال : 
إن بأب التوبة مفتوح با بني : 
مُ انصرف إلى أدعيتهيسبح الله بصوت أشبه بالهمس» 
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وكان وجبه نحيف مضيئاً » تنعكس أشعة اللبيب عليه 
فتزيده روعة ومبابة. وكانت لحيته التى أتى عليها الشيب» 
تحط بوجبه » وتتدلى قلملاً عند ذقنه . 

وأرسل الرجل زفرة حارة وهو يقول : 

- إنك لا تستطيع أن تتصور عظم الذنوب التي 
تراكت على قلبي . . إنك لاتدري؟ عانيت” حتى دلوي 
عليك ؛ حتى وصلت إليك . إن ذنوبي تلاحقني .. تكاد 
تخنقني .. إننى أشعر كأن الدنيا كلبا .. بأرضباء بسمائها » 
حتى الرعد القاصف يصرخ بي : أنت بحرم . 

وسكت الرجل قليلاً » وقد أخذ صدره العريض يعاو 
وهببط » وكان الرعد يبز _بدويه الجبال » وصوت الرياح 
تصفر » والصخور الصغيرة تتدحرج » وألأطر ينزل إلى 
الأرض كافواه القرب .. 

وبقى الراهب ينظر إلى الرجل دون أن مجيبه . . أما 
هو » فقد عاد إلى توسله يقول : 

سأقص عليك قصة حياق . ٠‏ إني 

ورفم الراهب يده يشير عليه بأن يسكت : 
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لا .. لا أريد أن تذكر لى شيئا . . إنها أمور بينك 
وبين ربك .. وهو يقبل التوبة من عباده . 

وضرب الرجل على رأسه بكفيه الضخمتين » وقال 
يصوت غاضب عال, : 

- لا أستطيع .. لا أستطيع .. 

إن لى ماضيا سودته الجراثم .. أريد عرضه عليك 
لأعرف هل لي من توبة أم لا ؟ 

ثم نظر إلى الراهب وقد تغير لونه » وتهبدج صوته 
وقال وهو برفع يله في وجهه : 

أتدري من أنا . . أتدري من الذي يكامك . . إنني 
قاتل. . لقد قتلت تسعة وتسعين نفساً. .فبل لي من توبة؟!! 


جد عد عبد 


وذعر الراهب وهو ينظر الى وجه الرجل الغريب » 
وكأنه ينظر ألى وجه الشيطان » بل كأنه ينظر إلى 
الشطان نفسه » وتراجع الى الوراء ثم نبض ولصق ظهره ظ 
بحدار الكيف » وأَخذ بردد : 

أنتث قاتل .. 

وكان الرجل جائيا مكانه » وقد رفع يديه فوق اللبب 
ستمد بعض الدفء . وأخذ الراهب ينظر الى يديه اللتين 

أنت قاتل .. 

وهتف الرجل 8 

أل أقل لك اسمع قصتي ..؟ 

وهز الراهب يده وهو يقول : 

-لا..لا أريد أن أسمع قصتبك .. فأنت يحرم .. 
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أنت قاتل .. كيف تريد أن يغفر الله لك ؟ !! 

ونفد صبر الرجل » وصرخ غاضيا : 

أريد أن أتوب 

وأشار الراهب بيده : 

اخرج من هنا .. اخرج .. أي توبة هذه التي 
تستطيع أن تكفر عن ذتبك .. تغسل خطيئتك . 
اخرج .. لا أريد أن أراك » فأنت جرم . 

واشتد غضب الرجل .. وتحول الى كتلة من القسوة 
والوحشية ؛ ورفع جسمه الكبير ونمهض وهو يقول : 

لقد قتلت تسعة وتسعين نفساً .. 

وتصور الراهب كومة من الجثث يجري من تحتها 
بحر من الدماء » والرجل الغريب واقفاً شاهراً سيفه 
متعطشاً الى المزيد .. 

فصر الرأهب : 

اخرج .. لاتدنس صومعتي بأقدامك » لا تأوث 
هوائي بأنفاسك .. اخرج من هنا فأنت شيطان . 

ثم هجم عليه يدفعه بكل ما أوتي جسمه النحيف من 
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قوة » بينا وق فالرجلالضخم كالصخرة العنيدة لا يتحرك 
وابتسامة الحزن واليأس والمراره ترتسم على وجهه بشكل 
كريه .. 

ثم قال بصوت كأنه حشر جة الموتى : 

أما وقد أغلق في وجبي باب التوبة » فسأ كل بك 
المائة .. 

وأطبق الرجل يديه الفولاذيتين على عنق الرأهب» 
وضغط عليها دكل قوته المتمردة » وأحس بشيء يتحطم 
تحثأ صابعة .. 

وكائت يد الراهب تتشيث بصدر الرجل وساعدة » 
ثم أخذ رفس برجله » وقاوم لحظات ثم رجف جسمه 
النحميل رجفه أخير ة » وتخاذلت يداه الى جانيه بعد أرنف 
جحظت عيناه » وتحول وجبه إلى ما يشبه الدم . 

وضربت الرياح باب الكبف» وارتفعت ألسنة 
اللمسب ؛ وسقطت العكازة المعلقة على الجدار » ووقع 
الراهب على وجبه فوق المصيرة مرتطما بموضع سجوده ؛ 


ومرت بحسمه رجفة خفيفة » ثم حمد . 
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وارتفع صوت الرعد غاضباً مزبحرأ » وصفرت 
الريح » وهيء له أنه يسمع صوتاً من بعيد » صوت رجل 

وأخد يفكر مع نفسه .. أبن سمع هذا الصوت ؟ 
ومتى سمعه ؟.. 

ونظر إلى الراهب الذي فارق الحياة » وتلفت فى 
أرجاء المكان » فإذا كل شيء عابس متجهم » حتى النار في 
الموقد أخذت بالتلاشي . 

وأدار ظبهره وخرج من الكهيف »ورفع رأسه ينظر 
الى السماء المزدحمة بالغيوم الرمادية الداكنة » وقد حاول 
القمر جاهداً أن بطل بوجبه » فإذا بها تطيق عليه و تخنةه 
فلا يبدو منه شيء .. 

وضرب الرق سوطه ظيرها » فرأى الرجل على 
ضوئه قمم الجبال البائلة ترتفع بشكل رهرب» وتبع البرق 
رعد” قأصف ورياح شديدة » وبدت له قمم الحمال كأنما 
عفاريت ضخمة تقطععليه الطريق»فشعر وف مفأجىء؛ 
شعر بجخوف من ذلك ادوع الذي ينشب مخالبه في كل 


ا 


ذرة من جسم الإنسان » فلا يدع له محال للتفكير .. 

شعر كأن الأرض والساء والغيوم والأحجار .. 

كأن كل ما يحيط به .. حتى الأشجار الصغيرة تصرخ 
به: ‏ قاتل .. بحرم .. 

وتنى لو طلع النهار .. لو استطاع القمر أن يمد رأسه 
من بين الغيوم » لو لاح له ضوء .. أي ضوء .. 

وأخذ هبط الجبل. وهو يتعثر » والرياح تصفر في 
وجبه » والصخور الناتئة تنتاش جسمه » وتعثر في سيره » 
ثم فقد توازنه فتدحرج .. ولكنه استطاع أن يتشيث 
بصخرة كبيرة منعته من أن يهوي الى سفح الجبل ! 

إنه لم يشعر في يوم من أيام جرائّه السابقة بمثل هذا 
الخوف » هذا الخوف القاتل الذي شل تفكيره » ولكن .. 
اذا هذا الو ف؟ 

وأراد أن دعيد الثقة الى نقسه »أن يذكر نفسه 
بمواقفه البطولية » يج رأته الفائقة . 

ولكنه تخيل كأن المكان قد أمتلاً بالرهبان » والراهب 
الشبيد مول على خشبة فوق رؤوسهم . كانوا يتجبوتف 


دف 


إلبه .. 


كانت مسيرة صامتة .. 

وغطى وجبه بكفيه الضخمتين » وأغمض عينيه » 
ثم ضرب رأسه بقوة » وقد ضاق بهذا الشعور بالضعف . 

ويبدو أن الألم قد أعاد له يعض صوابه » فأخذ يفكر 
ف هدوء : 

إنه م يقتل الرأهب .. 

إن الراهب / يمت . 

إنه لا زال حياً .. 

قد تركه هناك قرب النار » فليعد إليه ؛ ويسأله هل 
له من توبة ؟ 

ولشد ما كانت دهشته عتدما وجد الطريق المعبد 
الموصل الى الصومعة الى جانيه . فقويت همته » وازداد 
عزمه على العودة الى الصومعة » فأخذ طريقه إليها .. 

حتى اذا وصل الى الباب المفتوح » وقف قليلاً قبل 
أن يلقى ينظره الى الداخل . 


7 


وأخذ يفكر .. 

ماذا سقول للراهب إذا وجده حيا ؟ 

سيقول إنها ساعة جنون لم يتمالك فيها أعصابه » وإن 
الراهب الطيب القلب سيقبل عذره . 

ولكن ماذالو وجده ميت ؟ 

واستعد هذه الفكرة من رأسه .. 

وقام في نفسه مأ يشبه اليقين بأن الراهب حي .. أنه 
يكاد يسمعصوته ء رما عاد الى صلاته ... 

سيتأ كد من هذا بنفسة .. 

ودخل الكبف .. 

ورأى الراهب ممددأ لا يبدي حراكا . 

واتحنى عليه , 

كانت النار فى الموقد قد حمدت الا بقية من هب ضئيل 
يضيء قليلا» وقنديل الزيت يلفظ أنفاسه والعكازة ملقأة» 
والراهب منكفىء على وجبه فوق الحصيرة في موضع 
السجود .. 


8 

وقلبه برفق .. 

ونظر إلى وجبه 3 5" 

رأى ابتسامة مطمئنة تغمر وجبة بنور هادىء . 
رأى وجه الراهب قد عاد مضيئاً لطيفا 5 رآه أول مرة .. 

وظته يا .. 

فقال يستعطفه : 

سيدي ألراهب .. أغفرلى .. 

ووصع بده على صدره ؛ ثم أنحنى عليه ووضع اذنه 
اليمنى على موضع قلبه .. 

فلم يسمع شما .. 

إن الراهب قد ذارق الحيأة .. 

وعادمرة اخرى بسمع ذلك الصوت » صوت الرجل 
الذي يستغيث » وعاد يسأل نفسه : أبن سمع هذا الصوت ؟ 

وبدلامن أن 0 بالخوف » أحس بالطدوم والسكينة, 
بدرجة لم يشعر عالبها في حياته . . 

ونزلت دمعة ساخنة على خده » واتحنى دشل الراهب 


95 


من رأسه .. 
ثم تلفت في أرجاء المكان المظم إلا من بصيص منبعث 
من القنديل » فوجد قطعة قاش مبابلة » تشرها على 
الراعب » و:بض وهو يحداث نفسه » كيف اعتدى على 
الرجل الذي كان يبرجو على يديه التوبة ؟ 
' ووقف على باب الكبف ء فإذا الرياح قد هدأت » 
والسماء بدأت ترسل زخة خفيفة من المطر . . 
فأخد الطريق المعبد » ومضى هبط بهبدوء وقد 
ازدحمت في رأسه دوامة من الآفكار » حتى اذا وصل الى 
سفح الجبل وقف هنيبة.. وأدار ظبره» ينظر الى 
الصومعة . وبقي لحظات ينظر الى المكان الذي ارتكب 
وخيل إليه كأن الغيوءقد أخذت تببط على الكبف: 
وأرئلاً من الملائكة تحمل روح الراهب الشييد وتصعد 
بها الى الساء » ونظرات ساخطة تأتيه من كل مكان . 
فدب الرعب في نفسه من جديد » وتلفت حوله » 
وهيء له كأن ثم الجبال تريد أن تطبق عليه ... 


يف 


فاندفع يركض صوب القرية » وتعثر في طريقه . 
ككأن يعدو يعثلفا وقوه .. 

كان بود لو طار الى القرية .. 

لو استطاع ان يطير 5 يطير في الأحلام عندما يداهمه 
خطر !! كان يشعر بشيء يلاحقه .. 

بوقع أقدام ثقيلة مع أصوات مختلطة لا يفهم منبا 
شيم . 

إنه لا بريد أن يلتفت 

ولا يريد أن يقف 

ولا بريد أن موت .. 

ولكنه كان يشعر كأن الشيء الكبير الثقيل الرهيب 
الذى يلاحقه سوف ممسك به لا محالة .. 

فازداد قوة في اندفاعه ور كضه » واصبح من القرية 
على مرمى العصأ . 

ها هي أنوار البيوت تتلالآ من خلال التوافذ .. 

ولكن هدوءاً مقيتا خم عليها وأخرسها .. 
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حتى الكلاب / تعد تنبح .. 
كان بريد أن يستأنس بأي شيء .. أي شيء يعيد اليه 
نفسه | 


أراد أن يصرح . 

أن يستنجد .. 

حتى الصوت قد جف في حلقه فم يعديستطيع أن 
يصيح . وتّنى لو أن جيشا من الكلاب هجم عليه » اذن 
لارتاح الى نباحها ... 


ولكن .. 


دتن3> 


(بببت دان 


استمرت السيول تجري نتيجة الأمطار التي سقطت » 
وعاد المطر خفيفا لطيفاً ينزل برفق بالغ . والغيوم السود 
الداكنة ذهبت مع الريح الى مكان بعيد» وحلت مكانها 
غيوم بيض" نقية . 

. كانت بيوت القرية تنحدر على سفح الجبل + والظلام 
مخيماً عليها » إلا قليلآ من الضوء تسمح به بعض النوافذ 
والأبواب . 

وقد نشرت الغيوم البيض غلالة رقيقة على وجه 
القمر » لم تستطع أن تحجب جماله وروعته » وماعدا ذلك 
م يسمع الا وقع أقدامه الثقيلة وهو يعدو والأرض «تبش» 
من تحته ./ 

كان الخوف يسيطر عليه وهو يندفع نو أقرب بيت 
وصله من القرية » وألقى بنفسه على الباب وهو يلبث 


ضر 


الكيير . 
وطرق الباب بقيضة يده »كان نود لو وجده مفتو<اًء 
كان بريد أن يتمتع بشيء من الآمن والطمأنينة .. 
وظهر رجل قصيربدين صغير العيئين. .وما أن رآه على 
تلك الحالة » وصعدت إلى أنفه رائحته الكرهة حتى 
اختفى وراء الاب وأغلقه بسرعة وثبت المزلاج وراءه . 
وسمع حركة أقدام وأشياء كثيرة تكوام وراء الباب. 
وتراجع عن الباب وهو يشعر بالحقد والكراهة » 
واندفع يلقي بجسمه الكبير الثقيل عليه فلم يفلح في 
زعرعمه ... ثم أخذ يضربه بقبضة يده ويصرخ كالوحش 
المات : 


بض 


واستيقظت القرية كلها » وديت الحركة داخل البيوت » 
واضيئت بعض المصابيح » وحملقت عيون تنظر من خلال 
النوافذ وشقوق الآبواب » إلا أن باب واحدا ل ينفتحم ؛ 

وعادت الية وحشيته » وذهب ما به من خوف » 
وأخذ يرفس الكلاب و كأنه يقاتلها » فبريت مذعورة ؛ 
ووقفت على بعد غير قليل تنبح عليه .. 

وسار وهو يضرب الأبواب بقدمه؛ ورفع ديهةو صرح 
يصوت كقصف الرعد : 

سأحطمم كلم .. سأهدم عليكم بيوتم . 

واندفع كالثور الطائج » وقد تفجر في نفسه بركان من 
السخط والثورة .. 

ول يجرؤ كلب واحد على الاقتراب منه !. 

كان منظره يثير الرععب في اقوى القلوب جلادة » 

كان بريد أن يحطم هذه الأبواب . 

أن يهدم البيوت على رؤوس أهلبا . 

أن يحرق القرية بمن فيها . 

ا جبل التوبة - م م 


كان في سيره يتلفت نحو البيوت التي عادت تطفىء 
انوارها وتحكم غلق أبوابها » ومن وراء النوافذ تنظر اليه 
عيون متلصصة وهي تحبس أنفاسها . 

وقد أثاره هذا الجو الذي خم على القرية » وزاد في 
عنفه وثورته » والكلاب تتبعه ولا تكف عن النساح »؛ 
وصوت أقدامه الثقيلة وهي تترك أثرآ غائراً في الأرض . 

ووقعت عيناه على باب أنفرج عن فتحة صغيرة .. 
فنظر اليه بارتياح » وتشهد » وتقدم نحوه وقد عزم على 
اقتحامه والبطش بكل من في الدار . 

.. واققرب من الباب بحذر » وكأنه يخشى أن يغلق 
فى وجبه فتفوته الفرصة » وألقى نجسمه الثقيل عليه » 
فانفتم بقوة » وارتطم بالجدار .. ووجد نفسه يقفداخل 
البيت ! ومضى يجولببصره متعطشا الى البمطشءليطفىء 
النار المتأججة في نفسه . 

وقف بجسمة الكبير وشعره المنفوش وللميته الكثقة 

قاذا بطفلة تبرع اليه وهي تقول : 


لق 


أن امي تعاني من آلام الوضع .. هل تستطيع أن 

تأق بالقابلة ؟ 
1 وتكسرت أمواج نورته العاتية علهى ساحل عيثيما 

العسليتين اللامعتين .. 

وبقى في مكانه لا يتحرك .. بينما راحت الصغيرة 
تستحثه دقوطأ : 

بالله عليك ٠٠‏ إن امي ستموت ٠.١‏ ألا تريد ان 
يغفر الله لك ؟ 

بلى أريد .. 

ألا تريد أن يغفر الله لك ؟ .. والله أريد ٠٠‏ 

ولكن .. هل يغفر الله لي ؟! 

لي أنا ؟1٠-‏ 

وعأد الى سمعه مرة أخرى » صوت الرجل ستغيدث . 
أبن سمع هذا أالصوت ؟ ومتى سمعه ؟ 

وترامى الى سمعه صوت المرأة تصرخ من الألم » فكاد 
قلبيه يتمزق » ووقف متحيرأ » ثم تراخى في وقفته » 
وجلس مستتئدا الى الجدار . 


و 


وعادت الصغيرة تضع يدها على كنفه وتقول له بكل 
رقة ولطف ووداعة : 

هل أنت جائع ؟ 

ثم ركضت برجليها الصغيرتين » وسمعها تخاطب أمها 
وتقول : 

لقد حل عندنا ضيف . . وسيذهب لاستدعاء القايلة 

م يعد يسمع صوت الكلاب التي كاتت تثيره وتزعجه» 
وم يعد يسمع صوت الرجل يستغيث. .ولكنه سمع بعضهم 
يتبأمسون : 

أبن ذهب الغريب ؟ ! 

وعادت الصغيرة تحمل بييدها إناء لبن ورغيفا من 
الخبز وضعته] أمامهوهي تقول : 

هل تريد أن تأكل قبل أن تأت بالقايلة ؟ 

ثم انحنت قسح أنفها بطرف توبها » ورفعت رأسها 
وقد توردت أرنمة أنفها وقالت : 

لاذا لا تأ كل ؟ 


0 


كان صوت الرأة تأ مزق قلمه كلما أخذت تصرم 
أو 7 نستنجد » كانت تحاول أن تبس صوح ادون جدوى . 
والاثاث البسيط الذي »>تويه البيت » والقطة السوداء 
التي وقفت تنظر الى الطعام وهي تبز ذيلها وتموء . 
والصغيرة التي تستحثه بنظراتها المتوسلة . 

وانحنى على إناء اللمن فرفعه الى ثمه وشريه دفعة 
واحدة » ثم مسح ففه بطرف كمه وقال : 

- ولكن لا أدري أبن يقع بيتها ؟ 

قالت وهي تسحبه من يده مستحثة له على النبوض : 

وطارت إلى أمها تقول : 

- سأذهب مع ضيفنا لاستدعاء القابلة .. 

وعادت إلبه » فرأته ينتظرها . 

واحتوت يده الكبيرة الضحمة يدها الصغيرة الناعمة» 
وسار معها وهو يشعر بالهدوء والسكينة 6 وبسيء يغمر 
قلبه ويشعره بارتياح لذيد .. 


يض 


كان المطر قد انقطع تامأ » وتناثرت السحب تطرز 
ثوب السماء » وبرز القمر ضاحكاً منتعشاً برس ل نوره 
الفضي فيغمر الكون . ظ 

ومضت الطفلة تسير تسير معه وهي تزقزق يحكايات 
لطيفة » وتشير بيدها الى بعض البيوت » وتقص عليه 
كيف سرق بعض الأطفال دميتها المصنوعة من الصوف . 

وكانت تفر من يده لتشير الى مكان معين وتقول : 

كان يستمع إليها ويود لو شاركها مرحها . بود لو 
كانت له طفلة جميلة صغيرة مثل هذه .. باون ثعرها .. 
يصفاء عينيها .. ب .. 

ول يشعر إلا وهي تقول : له 

ها قد وصلا .. هذا بست القايلة . 

ونظر . 

فإذا بها تشير الى البيت الذي حاول اقتحامه أول مرة 
فاغلق في وجبه . . 

فانحنى يمسح على رأسها بكل ما أو ق قلبه المكدود من 


يلق 


حنان » وقال يصوت اجتبد أن يكون خافتا : 
اذهي وحدك .. سأنتظرك هناك . 
وركضت الصغيرة الى الباب » تدقفه » وتصيح . . 
فانفتح الباب قليلآوأطل رأس الرجل البدين وهو يقول: 
ا الذى جاء بك في هذه الساعة ؟ 
قالت : 
إن أمي تلد .. وتريد أن تأتي زوجتك لتساعدها . . 
ونظر إلمبا متحيرأ » وكانت زوجته تقف وراءه . 
ولكن كيف وصلت الى هنا ؟ 
لقد كان في القرية رجل شرير اراد أن يقتحم علينا 
بيتنا !!هل رأيته ؟ 
وهزت رأسها تقول ببراءة الطفل الوديع : 
-كلال أره .. ان أمى تعاني من آلام الوضع .. 
نها تلد . 
وعاد الرجل يقول : 
كيف وصلت الى هنا ؟ 


نا 


قالت وهي تشير الى الناحية التي وقف فمبا رقيقما : 

إن معي ضيفنا وهو الذي أوصلني ... أتنهرجل 

وارتاح زوج القابلة الى كلامها » والتفت الى زوجته 
يقول : 

- أرى أن تذهي معبا . 

وما هي إلا لحظات حتى خرجت القابلة تلم اذياها من 
الوحل .. وأقبلت الصغيرة معها وهي تشير يبدها وتقول: 

- ان ضيفنا رجل طيب » وهو الني ساعدني على 
الجيء في هذه الساعة من الليل . 

وسألت القابلة : 

وأبن هو ؟ 

فاشارت بيدها الى ناحمته .. 

والتفتت القابلة تنظر إلبه .. 

وماأن رأته حتى صرخت وعادت مذعورة تتعثر 
باذيالها » وأخذت تضرب على الاب مستحثة زوجبها على 


فتحه سرعة . 


وفتح الباب » فدخلت البيت وأغلقت الباب وراحت 
تكوم وراءه قطعاً من الآثاث والحجر والأخشاب . 

ول تفهم الصغيرة سسر هذا الآمر 

ووقفت متحيرة وهي تقول : 

لاذا هربت ؛ 

فبز رأسه وهو يجيب بصوت اجتهد أن يكون هادثاً 
قدر الامكان » وقال : 

لعلها رأت شيئاً 

وتلفتت الصغيرة <وطا ثم قالت : 

ولكنك معئا ؟ 

وأرادت أن تعود إليها .. ولكنه جذبها من يدها برفق 
وقال : 

لا تتعبي نفسك .. إنها لا تريد أن تأقي . 

ورضخت الصغيرة وعادت » وهي لا تدري شيئا ما 
حدث »؛ لا تدري لاذا هريت القابلة . 

ورفعت رأسبا الى الساء » وقالت بكل ما فى قلبهبا 
الصغير من طبر وبراءة وأ : 


١ 


ماذا نعمل با رلى .. 

ووقع نور القمرغلى وجببها الصغير فأضاءه » واستطاع 
الرجل أن برى شعرها الذهي يامع» ووجبها اميل فيه 
معافى الاستغاثة والتوجه الى الله . 

وأحس فى قرارة نفسه » أن الله لا يتخلى عن هذه 
الطفلة البر يئّة الو دبعة الطسة . 

واحتضنت يده يدها » وعاد وهو يبكي في نفسه على 
نفسه . لماذا يبرب منه النأس؟ 

وعندما وصلت الصغيرة الى البيت 'تركت يده 
وركضت لتخير أمبا .. ولشدما كانت دهشته عند عادت 
ينفس السرعة التي. ذهبت بها وهي تصيح جذلا : 

لقد وضعت أمي طفلاً .. 

وابتسم وهو يرفع رأسه الى السماء .. 

ما أسرع ما استجاب الله دعاءها . 

وتم بصوت +فيض : 

امد لله . 

ثم ألقى يجسمه الكبير في زاوية من البيت .. وسمع 


3 


صوت أمرأة عجوز تدفع الباب وهي تقول : 

ماذا حدث ؟ 

وقفزت الصغدرة فرحا : 

لقد وضعت امي طفلاً . 

وسمع صراخ الطفل . 

وفتحت صفحة جديدة فى سجل الزمن » لطفل ولد 
في ليلة ممطرة » وحدث داهم القرية ؛ وغريب مخيف حل 
فيبا .. 

ودد مكانه بعد أن سحب وسادة وضعبا تحت رأسه» 
وراح في نوم ثقيل . 

كان يشعر أن باب التوبة باب ضيق لا يدخله كل 
أحد » وأن هذا الباب قد أغلق في وجبه الى الآبد . 

ولكن الطفلة قد ايقظت في نفسه بارقة من الآمل 
جعلته يشعر أن باب التوبة قد انفرج عن فتحة صغيرة 
يستطيع ولوجهبها فوا اذا عرف الطريق اليها .. ولكن .. 

من الذى يهديه الى الطريق ؟ !! 
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ألقت الصغيره نفسبا على فراشها البسيط » وطارت 
بروحبا اللطيفة الى عالم الأحلام . وبقيت العجوز تعنى 
الطفل الى جانب أمه التى انبكتبها الولادة » فاسترخت 
بسمها المبدود لكي تتمتع بقسط من الراحة » ولكي 
تسترق لحظات من النوم عندما تكف العجوز عن 
ثرثرتها التي لم تنقطع طوال المدة التي لبثت فيها . 

وكانتثرثرما من النوع اللطيف الحمب الى الأمبات.. 
تحدثت عن الطفل وقد صار رجلا قوياً مبابا محارباً .. 
وتخيلت الآم ذلك اليوم » وتمنت لو أن الله العلي القدير 
حقق مرادها . 

والتفتت العجوز تسأل الام : 

من هذا الرجل النائم قرب الباب ؟ 

وتنبدت الآم وقالت : 


ألم يذهب بعد ؟ لقد أتعيناه هذه الليلة . 

وسحبت الغطاء قليلآ ثم أضافت : 

انه ضيف غريب » ذهب معالصغيرة الى القابلة 
ذرفضت أن تجيء . 

وضردت العجوز بيدها على صدرها وقالت في دهشة 
ونعحب ٠‏ 

-رفضت ..لاذا ؟ !! 

وتاملت الأم في فراشها وقالت : 

لا أدري . 

ورفعت العجوز يدها تبرش رأسها باطراف أناملها 
وهي تقول : 

أنه يبدو متعباً . 

- إنني ل أره بعد .. لم أستطع أن اغادر حجرق . 

ونهضت العجوز تطل برأسها من باب الحجرة وهي 
تنظر اليه بعينيها الذابلتين وأنفها المعروق الذي انتشرت 
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إنه نائم .. إنه ينام نوما ثقيلاً . إنه يبدو وكأنه 
ينوء نحت حمل ذقيل . 

ثم وجبت الخطاب الى الأم وهي تقول : 

ان هذا الرجل قصة » سحدثنا ببا عندما يسترقظ 
وايتسمت الرأة وقالت : 

وما يدريك أنه ستحدث ؟ 

فاجابيت دون أن تلتفت : 

أن السر الذى يكمن فى صدره » قد وصل حداً لا 
يطيق البقاء في سجنه . ْ 

وارتفع صراخ الطفل يشق هدوء الليل » وهرعت 
العجدوز تسكته وكأنما تحتج : 

لا .. لاتبك .. ل يبزغ الفجر بعدء مهلا مهلا .. 
سوف ينتظرك الآولاد ولا يغادروت القرية قبل 
حضورك..قلت لك لا تبك ...|ن.مهناك.. .ستذهب معهم 
الى المرعى . 


وابتسمت الآم ايتسامة مريحة هادئة ع 
أبن أبوه الآن ؟ .. لقد ذهب الى المديشنة قبل أيام ظ 


ا 


ذهب ليبيع بعض الحبوب » وليجلب من هناك نويا 

هل يدري أن قد جاءه ولد ؟ . 

إنها تتذكر تلك الليلة التي بقي فيبا ساهرا طول 
الليل » رافعاً بدية الى الساء » متضرعاً الى الله » ممرغا 
وجبه أحياناً » سائلآً الرب» رب السماوات والأرض .. 
أن يهب له ولد ذكراً يعينه على نوائب الدهر . 

لقد شعرت اللمرأة .. بل أيقنت » أن الله استجاب 
دعأءه .. أم من يحسب المضطر إذا دعأه ؟؟ 

وانتقلت باحلامها الى ذلك اليوم » الذي سيقف فيه 
ولدها .. طويلاً » قوباً »؛ رائعاً ' أشقر الشعر » ازرق 
العينين » أقنى الانف .. 

ورفعت يدها تتامس أنفها ليكن مثل أنفها .. 

سيقول لا بلبجة أبيه القوية الحببة : 

وارتفع صوت الرجل يسعل بشدة » وسكت الطفل. 


و 


وأسرعت العجوز تخرج من الحجرة وتقول : 
قد أيقظك رب البيت .. أليس كذلك ؟ 
ونظر آليها الرجل بعيدين منتفختي الأجفان»واعتدل 
في جلسته وقال : 
وأبن هو رب البيت .. أنني ل أره . 
فأشارت بيدها » وكأهها تحتج : 
لا .. لاتنكر .. ألم تسمع صوته قبل قليل ؟ 
وابتسم ايتسامة ملآأت وجبه وقال : 
أرجو الله أن يجعله من أبناء السلامة . 
وجاست العجوز » ثم تدنت » ولمت أذياها » حتى 
أصحت قريبآ منه وقالت : 
افي آرى في أماقك شيئًا بريد أن يخرج .. 
وأراد أن يتكل » ولكنبا مضت في حديثب ا وهي 
تشيز بيدها أن يسكت : 
لا .. لا .. أعنى أن شيئاً.. سراً يكمن بين جتنبيك 
بربد أن يخرج » أن يشق طريقه نحو الذور . 


.1 جبل التوبة ‏ م 6 


لقد مضت عليه مدة لم يعد يطيقها . 

إنه ضاق بك .. وضقت به .. 

فلا هو يستطيع أنتف يخرج » لأنك احكمت غلق 
صدرك عليه ! ولا تستطيع ان تخرجه لآنك ضيعت 
المفتاح . 

وتركته ينظر اليها مشدوها » ثم :مضت تفتح الباب » 
وتنظر الى الأفق البعيد .. ثم تمت » وكانها تخاطب 
تفسها : 

- هاهو الفجر قد مد يده ليمسح عن وجه الكوتف 

ظلام الليل . 

وتنهد الرجل وهو يعصر صدره بيديه : 

أريد أن أتوب .. 

إن قلي يحترق » إننيى اشعر كأن ذنوبي قد تحولت الى 
جبل عظي » وانني كما ارتكيت ذتب] كلما ازداد الجبل 
هولاً ! 

إنها تريد أن تنقض علي تريد أن تهدمتي .. 


وت 


إنني أشعر كأن كل حفرة أمر بها تريد أن تبتلعني » 
أن تذهب ب الى الجحيم .. 
وأقبلت العجوز تقاطعه باشارة من يدها الذابلة : 
لا .. لا تيأس . 
ولكنني مذتب . 
ونظرت إليه نظرة قاسية » كنبا تؤدب طفلاً 
كبيرأ ارتكب حاقة منكرة » وقالت : 


. ان رحمة الله قريب من المحسنين . 


كيف تقول هذا ؟ .. انه ليس مع التوبة ذنب . 


ان ربنا غفور ريم . 
وشعر بكاماتها تنزل على ايه المضطرب » كقطرات 
لماء البارد في صيف ملتهب. . وقال وهو ميل برأسه اليها : 

أريد أن أسال رجلا عانا .. أعلم أهل الآأرض 
أسأله هل لى من توبة ؟ .. 

افي أكاد أجن .. 

انني أشعر كأن جمرة من نار جبنم قد استقرت بين 
ضلوعي » فلا تكاد تخبو الا لتثور وتلتبب وتحرقني 


اه 


وسكت قليلاً » وقد وضع يده اليمنى على قلبه وعاد 
دقول : 
- انني احترق . 
انني أشعر كأن كل ذنب ارتكبته قد تحول الى جمرة» 
حتى الآرض التي أسير عليها أشعر بجرارها ء انني لا 
استطيع المروب من الله .. لا استطيع الهروب من الله 


الا اليه .. 
وضريت العجوز يكفب ا الذابلة على كتفه وقالت 
ممشرة : 


أن كلامك هذا ء» هو أول التوبة .. انه بداية 
الطريق الى الله .. 

فلا ترجعي بني .. لا ترجع الق بنفسك بين يدي 
الرحمن الرحيم » وتمرغ على أعتاب رحمته .. وناده يقلليك 
المنيب : وعزتك وجلالك لا أعود حتى تغفرلى .. أرأيت 
الى الآم كيف تسرع الى طفلها تحمله وتقبله وتمسح التراب 
عن وجبه » عندما يعود اليها » ويلقي بنفسه على بابها , 
وقد أقر بذنبه واعترف بخطئه ؟! الله يا بني .. أرأف يك 


ه١‎ 


من هذه الآم ولدها . 

وتسلل ضوء الفجر من الباب المفتوح » وهبت نسمة 
بأردة منعشة » فلعبت ذبالة الضوء في القنديل » ونشرت 
ضوءاً مريحاً في أرجاء المكان ؛ وسمعت أسراب العصافير 
تزقزق في ذلك الصبام اميل » وافتر ثغر الفجر عن 
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وتسم الرجل الكبير .. وتد حر حت على خده دمعة 
صكيرة 5 ونظر الى العحوز نظرة حدم وامتنارتف 57 

لقد وتحت أمامه الأب واسعاً واسعاً 6 وشعر بقل 
هائل بزاح عن كاهله فخف جناحه 4 وترفرف روه 
تريد أرن تحلق الى عام جدددل 2 عالم الملائكة والر حمة » 
والعودة الى الله . 

ووصوصت اأصغرة وطي تتقابس على فراشها وددست 
في القرية حياة جديدة » تستقبل اليوم الجديد » والوليد 
الجديد . 

ونمصت العجوز تقول / 


هم 


- إنني أعرف رجلا عالا .. إنه يسكن في تلك القرية 
الكميرة . 

وأشارت بيدها الى ناحصمة بعيدة . والتفتت تنظر اليه 
تستحثه على النبوض : 

إنها في تلك الناحية إنها قريبة » سيجيبك الرجل 
عن كل شيء . 

وأراد أن ينبض » وحرك نفسه مستندا على كفه 
الأمن . ولكنه تذكر شيئا !! 

تذكر شيئاً جعله يعود الى مكانه » ودّءود اليه كآبته 
وتخيم عليه غمامة من الحزن .. 

وأطلق حسرة محرقة » وقال من فقد الأآمل بالنجاة : 

لقد رأيت هذه اللملة رؤيا .. 

ونظرت اليه العجوز » وقد «هالها ان ينبد هذا الجبل 
العظيم في لحظة واحدة !ان حياته تبدو سلسلة من المتاعب 
لا تنقطع » أنه يبدو عَامَأْ ؟ا عبر عن نفسه » أنه يحترق . 
ولكن ما هي المادة التي تستطيع ان تطفى تطفىء هذا الحريق ؟ 
أو على الأقل توقفه عند <ده ؟ 
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وأقلت العجوز تقول : 

وما رأيت ؟ 

ومضت تستحثه » وهي تأمل أن تعثر في هذه الرؤيا 
على المفتاح الضائع .. لكي تستطييعء أو يستطييع هو 
أن يخرج هذا السر الحبيس .. السر المسجون في صدره؛ 
والذي اوشك أو قارب على الانفجار . 

انها تريد ان تخرج هذأ السر مع نور الفجر لمتسدد كا 
تبدد الظلام .. 

وعادت اليه » ول تعد تصبر» وأقبلت عليه بكل 
جوارحبا » تستحثه على الكلام وتقول : 

وما رأدت ؟ 

ونظر المما » وكأنه بريد أن ستحضر رؤداه كاملة 
كأنه بريد أن يجمع خيوط مارآه » فينسج منها حديثاً 
متصلاً قد لا يعم هو أهميته . 

وازداد حماسها الى سماع الرؤيا » وهزته بيدها كأنا 


تريد أن توقظه .. أن تعيده الى نفسه .. 


6ه 


وقالت : 
كن * 
نت رأيت رؤيا » أليس كذلك ؟ 
فبز رأسه وقال» و كأنه ما زال فى < 
١ ْ‏ لومة : 
لقد رادت اللبلة روبأ 
0 دأ... 
ش دت تهزه مرة أ< كد ذه 
و خرىءوقد نفد صبرهاء وصرخت 


ومارأيت؟ 
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- 
زط ب (اسارح 
ب عويع #0 


- إِفٍ رأيت فيا يرى النائم » في اللحظات التي غتبا 
هنا » رأيت نفسي وحيدا » أسير في أرض قفر »ء لا ماء 
ولازرع » كنت متلبقاً لآن أرى أرضا خضراء » أو ماء ؛ 
أو عماراً .. 
وفجأة سمعت صوتا ينادي » يدعونٍ إليه » صوت 
امرأة .. التفت الى ناحية الصوت » فل أر شيئاً » اندفعت 
في اتجاه الصوت » أكاد أعرف هذا الصوت » أكاد أتذكر 
أن سمعته . 
ثم رأيتها !! كانت أمى .. أمي تناديني » فاندفعت 
اليبا كالطفل .. كانت تقف على أرض <ضراء زاهية ؛ 
أردت أن أصل الها » أن أقف على الأرض المعشبة معبا » 
ولكن سيلا جارفا انحدر فجأة من الجبال وأبعدفي 


باه 


عنها ... قاومت السيل بكل قوق » فل افلح » فقد غرفي 
الموج » وكاد يخنقني » فهبتفت بكل جوارحي باربي ؛ 
واذا بي أصبح قريباً من أمي » فأسرعت تّد يدها .. فاما 
لامست يدى » تشيثت بها » كا كنت أفعل عندما كنت 
صغيراً . 1 

وقبلانتنتشلني استيقظت على صوت الطفل يبكي. 

لقد بدا يتكلم وكأنه يعيش في رؤياه » ينتقل معبأ 
بحوادثها » ولكنه قبل أن ينتبي » شرد بافكاره الى ناحية 
أخرى » فم يعد يشعر هذه الرؤيا بأهمية ! 

لقد هجمت عليه فكرة اخرى » هكذا فجأة .. 

لاذا قتل الرأهب ؟ 

ما الذي جناه الرجل الصالح العابد المسكين حتى 
قتله ؟ إنه لا يستطيع أن يقدم تعليلاً معقولا لما حدث .. 

كان الرأهب يعبد الله .. 

بعيداً عن اذى الناس » بعيدا عن الدنيا » ألقى بنفسه 
في تلك الصومعة » ور كبا تحري به في موج كالجبال » 
فالدنيا من حوله ل تعد صالحة للبقاء .. 
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ولكن .. لاذا قتله ؟ 

ماذا يتوقع رجل قتل تسعة وتسعين نفساً» من رجل 
م تصل يده بالأذى الى ادنى حيوان ؟ ! 

إنه لو كان مكان الرجل الصالح » لم فعل غير الذي 
فعله » وكانت أدنى وسيلة للاحتجاج . 

لقد دخل على الراهب المسكين وهو بين أدعيته 
وأذكاره » محلقا بروحه اللطيفة الى عال الملائكة » العام 
الطيب » الذي لا يعصي الله أبدا . 0 

وقد أقبل عليه » يكل مافيه من فظاظة وغلظة » 
فقضى على تلك الأنفاس المضمخة بعبير ذكر الله والتسبيح 
بحمده . وأوقف دقات القلب الخاشع المنيب .. 

وأغمض العين التي طالما غساتها دموع التوبة والخشية 
والخوف من الله . 

وأسكت الصوت الرقيق الحنون » الذى ما نطق فى 
بوم من أيام عبادته » بكامة نابية ولاعبارة جارحة  ,‏ . 

ونظر الى نفسه .. 

أيفعل كل هذا ؟ 


كه 


كيف برجو أن يتوب الله عليه » وهو الذى عاث في 
الأرض وأفسد فمما ؟ ! ْ 

كيف برجو أت يغفر الله له ؟ .. 

وبدأ له وجه الرأهب » غاضياً » يدفعه بيده ويصيح: 

لا تدنس صومعتىي بأقدامك .. لا تلوث هوائي 
بانفاسك . 

ولكن أبن يذهب ؟ 

أي أرض يستطيع أن دطأها فلا تدنسها أقدامه ؟ إلى 
من يتوجه ؟ 

عن يلوذ ؟.. 

نحن من .. من هذا الملك كله ؟ 

لن هذه الدنيا عا فيبا ؟ 

وتطلع حوله » فإذا يجدران البيت كلباء واذا بالفضاء 
الفسيح الذي يبدو من فتحة الباب » واذا بقنديل الزيت 
المعلق في جدار البيت ... واذا بالدنيا كلا .. كلها .. 
تبتف بصوات وأحد : لله الواحد القبار . 


و5 


وصرب عرض كفيه على رأسه » ومال #سمه الكبير 
على الأرض » وأخذ يبكي 5 يبكي الطفل الذي فقد شيئاً 
عزيزاً وكيناً ! 

أيفعل كل هذا ؟ أيقتل الناس ثم يسير بطول قامته 
وكأنه ل يفعل شيئا ؟ . ظ 

ألم يعم بأن الله خالق الآرض والسماء » خالق الدنيا ؛ 
رب كل شيء ومليكه ... 

وهتف بكل جوارحه وهو يرفس ”ا يرفس اروف 
المذبوح : 

يارب .. 

واستيقظت الطفلة من نومبا » واعتدلت فى مكاها - 
وهي تفرك عينيها » ثم تطلعت مستغربة .. 

ما الذي جعلبا تنام هنا ؟ 

ثم نظرت إلى العجوز التي جلست قريبا من الرجل 
المكوم على الأرض » وانتقلت بنظراتا إليه .. 

وتذكرت .. تذكرت رفيق الليلة الماضية » رفيقها. 
في الذهاب إلى القابلة .. 


5١ 


ولأرأته يبكي » دفعت الغطاء » وأسرعت إليه » 
فجثت على ركبتيها » واحتضنت رأسه الكبير بيييا 
الصغيرتينٍ الرقيقتين » وقالت بصوتها الناعم : 

لا تبك ياعمي .. لا تبك .. إن أمي بخير » لقند 
ولدت طفلا .. ظ 

أما العجوز فقد التفتت إلى ناحية أخرى وهي تقول ؛ 
وكأنها تخاطب نفسها : 

لقداتهد الجيل . 

لقد كان فها مضى » برى أنه من العار على الر.جل 
أن يبكي » بل من الجبن » وهل البكاء إلا للنساء ؟ ! 

ولكن ها هو اليوم يبكي .. 

ويبكي بكل قلبه » لقد تحولت احزانه الكثيرة 
الكثيرة إلى دموع .. 

كم من مرة أراد أن يتوب ؟ 

5 من مرة وقف في وجسه أصحابه . . . ششركائه في 
الجريمة يصرخ بهم : ظ 

لن أعود إلى الجريمة بعد .. لن أعود .. 
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ولكنه كان يعود.. يعود كأقبح وأيشع مما كان عليه.. 

وها هو اليوم يبكي .. 

يبكي أيامه الماضية التي قضاها يقتل الناس . . 

يبكي نفسه الضائعة » يبكي حيرته وتيبه » إنه 
يكاد هو نفسه “يتحو ل إلى دموع .. 

أيسير على الآرض التي خلقها الله » وهو الذي عاث 
فساداً في أرض الله !! 

أيشرب الاء الذى أنعمه الله ؟ .. 

أيأكل من رزق الله ؟! 

ومضى كما تذكر نعمة من نعم الله يبكي » ويبكي» 
حتى دمعت عين العجوز ؛ واخذت الطفلة تشاركه 
البكاء وهي لا تدري لاذا يبكي ! 

وشخطت العجوز » ومسحت أنفها بطرف ثويها ؛ 
أما هو » فقد اخضلت ليته » وأصاب التراب شعر رأسه. 

وتركته العجوز يبكي » حتى انبهد اما » ثم اعتدل في 
جلسته » وقد امفحت عنه تلك الآثار التي كانت تدل على 
فظاظته وخشونته وتنمره . 


انا 


هل أنت مستعد للذهاب الى الرجل العالم ؟ 
فبز رأسه وقال : 
فنبضت بسرعة » و كأنها تخشى أن يرجع عن كمته: 
وأشارت بيدها تقول : 
- هيا .. 
وقبل أن بتحرك للنبوض » جذب البمه الطفلة ؛ 
وضمها الى صدره » وقبلها من رأسها .. 
5 كان يتمنى الآن لو كان له ببت صغير مثل هذا » 
وزوجة وفية » وطفلة جميلة مث ل هذه .. 
لاذا ضيع حياته ؟ 
إذا مد الله في عمره فسوف يبني له بيت » ويتزوج » 
ودعيش مع زوجه وأطفاله »كا يفعل أي رجل .. 
أي رجل يشعر بكرامته .٠‏ 
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و اطمأنت الطؤلة إليه »فالتصقت على صدره و أخذت 
تمحسس سدها الصغير الناعمة لخمته الكثة و قالت : 
اذا لا تستحم ؟ 


ونظر اليها يحنان » وأجاب بصوت يشبه البمس : 


- سا ستحم .. ساستحم يا بئقق . 

بأ بنتي ... 

وهزته هذه الكامة .. لأول ٠رة‏ تأق على لسانه ؛ 
ولكن ما ألذها » ما أجملبا .. لقد ظن أن غيره قد نطق 
بها .. فعاد يكررهاءيستزيد من حلاوتها » ورددها بصوت 
اجتبد ان يكون خاقتا : 

- يا بنتي . 

وتصور نفسه راجعا من الخبل » مقبلاً على ته ع 
فاستقبلته ابنته من بعيد » واخذت تر كض دوه وتصيح: 

أبىي .. 

وقد هرول تحوها » ليوفر عليبا بعض المسافة » ولكي 
يشاركها شعورها » فيلتقىي با في منتصف الطريق » 
ويحختضنهاءوبرفعبا بيديه,ويحملبا على كتفه؛ويعدو بها .. 
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ويتطلع إليه الرجال والنساء في القرية » ينظرون إليه 
وبستسمون . 

كانت هذه التأملات قد تركت على وجبه أثرا جميلآ؛ 
هادئاً » وعلت وجبه ادتسامة الرضى . 

ووقفت العجوز عند الباب » وكانت تنظر الى 
انفعالاته وتعابير وجبه » وهزت رأسها تتمتم متعجبة : 

- كيف تحول الذئب الى حمل ؟ 

وعادت العجوز توقظه من أحلامه : 

هيا يا رجل .. هيا قبل أن ينتصف النهار . 

ووقف بجسمه الكبير » وهو يترك الصغيرة تفلت 
من بين يديه . وقف ينظر اليها ويبتسم » وفي عينيه ألف 
ألف شكر . 

وقبل أن يغادر » عاد مرة أخرى فانحنى على الطفلة 
ومسح بيده على شعرها الناعم النائم » وطيع على رأسها 
قبلة » أودعبا كل حبه وحنانه واعترافه بجميلها . 

ثم اعتدل في وقفته وقال بصوت مسموع » موجباً 
كلامه الى المرأة النائئة فى الحجرة المقايلة : 


ف 


أرجو أللّه أن سارك طفلك . 
ثم خرج يسير مع العجوز ؛ وهو يتلفت بين آن 
وآخر » ينظر الى الطفلة التي وقفت تلوح له يبدها » كما 
التفت ينظر المها . 
ومضى الرجل مع العجوز » يحث الخطى نحو القرية 
التي اشارت إليها » ليسأل الرجل العام ويقول له : 
لققد قنلت مئة نفس » هل لى من توبة ؟ . 


يذ 


يي ردق (لله 


مضى الرجل الغريب مع المرأة العجوز يحث الخطى, 
وسار متلبفاً للوصول الى القرية الآأخرى ؛ القرية التي 
برجو أن يجد فيها الدواء لجرحه المكلوم » لقلبه الذى 
أحرقته الذنوب » لروحه الحائرة » التي تريد الرجوع الى 
الله . 

ولّيمض بعيدأ » حتى شعر كأن قواه تنحل » لقد 
أحس با يشيه الدوار في رأسه » وبشيء من الضعف يدب 
في أوصاله . 

والتفتت العجوز تحثه : 

ما الذي أصابك .. 

قال : 

لا أدرىي . ربا لآ م أتناول طعاماً .. 

فأسرعت إليه تتناول يده » ثم تتحسس حرارة 
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جسده » ثم رفعت رأسها وقالت : 


-أنت وم . 


- هل تريد أن تستريح قليلآ ؟ 

قال : 

لا .. أريد أن أصل . 

ولكنها نظرت إليه جيداً » ثم أشارت تقول : 

من الخير أن تجلس الآن ... وسنصل ياذت الله. 

وجلس الرجل ينظر الى ما حوله » تقد أزاحت 
الشمس عن رأسها الغطاء » وبدت بوجبها اميل » ترسل 
أشعتها الذهبية على الكون . كان يمتد أمامه سبل فسيح ؛ 
سبل خصب » ل يبق موضع شبر منه دون أن بزرع . 

وكان منظر السبل في ذلك الصباح الميل» يبدو رائعا 
رائعا» كبساط كبير منقوش على أشكال مريعةومستطيلة» 
فيهأ الأخضر السندسي , والأصفر الحرؤق » ولون البن 
الفاتح . 
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وعلى مرتفع من الآأرض » رأى صبيا راعيا » جالساً 
على صخرة » واضعاً رجلا على رجل .. كان يغتى بأعذب 
صوت ممعه فيحياته» كانت أغنيته من تلك الأغانى الجبلية 
الي تصف خضرة الآأرض وزرقة السماء » والزرع 
والمطر .. ولكن الجديد فيها » والذني أخذ بمجامع قلبه , 
الصوت الحزين » ينساب متموجا » كالبحر هزته الرياح.. 
وإشارات الصبي بعصاه أثناء الغناء » حتى سحر بصوته 
الحزين أغنامه التي انسجمت مع صوته » فراحت تصغي 
اليه باهتام . 

وحطت بعض الطيورالتييطوق جيدها خيط اسود» 
وتلفت الانظار بروعتما واتساع عينيها .. 

وأشارت العجوز الى الطيور وقالت : 

هذه هي الطيور القدسية » تنادى كل صبماح 
يأقدوس يا قدوس . 

ول برد عليها » لانه لا يجد في نفسه الرغبة في الكلام » 
كان يعيش مع نفسه ال1زينة المتعبة » كان في داخله بركان 
من الألم والندم » وأنه لو استطاع أحد أن يفتح قلبه » ل 


ه٠‎ 


وجد فيه غير الدموع . 

لقد حدثته أمه عن هذه الطيور » كان صغيراً آنذاك » 
كانت تحذره أن ينالها بسوء » وكانت تقول له : 
ل إنها من مدينة القدس با بني . 

والتفتت العجوز فجأة » وقالت وهى تنبض : 

هيا .. من الأفضل أن نسير قبل أن ترتفع الشمس. 

م يكن في حاجة الى الحث : فقد هم بالنووض قبل أن 
تتحرك » ومضى يتبعبها . 

كان صوت الصبى الراعي » الصوت الذى ملا الوادي 
عذوبة » الصوت الميل اللمزين » قد ترك في نفسه أثرأ 
ذكره بذلك الصوت الغريب .. صوت الرجل يستغيث . 
إنه لا يدرى أن سمعه لآول مرة » وثمن سمعه » ولا 
يدرى ) اكان ما سمعه حقيقة أم بحرد وهم ؟! 

ثم التفت الى القرية التي غادرها » فاذا بها تتفي وراء 
تل كبير . لم يعد يرى الطفلة اللطيفة التي وقفت تودعه 
ماوحة بيدا » ولم يعد يرى البيوت .. !! 

وهز رأسه وهو يواصل سيره يتبع المرأة العجوز .. 
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لاشاك أنه تصرف بجنون ف الليلة الماضية » كان عليه أن 
يطرق الباب بكل لطف » واذا خرج رب البيت » قايله 
بانتتسامة هادئة ثم رجاه بقوله : 

انني رجل غريب » ليس لي مأوى » هل تسمح لي 
بالمميت هذه الليلة ؟ 

ولكن .. لأذا كان بريد اللجوء الى البيت ؟ 

وهل كان يلجأ الى الببوت قبل هذه المرة ؟ 

آه .. لماذا فعلت بنفسي كل هذا ؟ 

وتذكر .. 

تذكر أنه كان خائفاً » كان يشعر كأن الدنيا تركض 
وراءه تريد أن تخطفه » أن تحطمه .. 

وكتم مع نفسه : 

إنه شعور بالضعف . 

ولكن لاذا تريد الدنيا أن تحطمه ؟ 

ما الذي جنأه ؟ 

والتفتت العجوز تسأله : 


ف 


هل ارتكبت ذنياً تستحق علبه العقاب ؟ 

وفوجىء بسؤالها هذا» ونظر اليها متحيرا , ولكنبا 
مضت في سبيلها وهي تقول : 

لقد كان مظبرك اللملة الماضيةيد على أنكارتكيت 
ذنباً عظيما .. 

كنت تضرب يكفيك على رأسك . 

ودون أن تلتفت إليه » أو تسمع جوابه » حولت 
الموضوع وقالت وهي تشير الى الأرض الممتدة أمامها : 

هذهالأرض الزراعية تعود الى القرية التي تقصدها. 
ثم التفتت اليه وهي تبتسم : 

أنا من تلك القرية . 

ووقفت تنظر الى الآأرض » وتستعيد ذكريا#با »2 
وداعب البواء خصلة م نالشيب تدلت من رأسها»وتنفست 
معلء صدرها وقالت يصوت خفيض خفيض » كأنها نخشى 
أن تستيقظ من أحلامها : 

هذه الأرض الغالية كانت تعود لألى .. هنا رافى . 
كنت أجيء مع أب اساعده .. ْ 

ون 


لقد أخبرى بعد ذلك » أنه من أول مرة » من أول 
نظرة » شعر بقلبه يطير الى ناحيتي . 

وجلست على صخرة » وحلقت بروحبا الى أيامبا 
الأولى » الى احلامها الميلة » وتبسمت » وقد عادهًا 
نشاطبا وسرورها وراحت تتحدث بكل أحاسيسها .. 

لقد بذل كثيراً حتى ظفر بى » كان أي لا يريد أن 
بزوجني بعيداً عنه» كان يريدني ان اتزوج في نفس القرية. 

ولكن .. 

ورفعت رأسبا الى الساء وتّتمت : 

إرادة الله تغلب كل إرادة . 

وما شاء الله كان وما ل يشأ م يكن . 

كان يصغي إليها » وكان يشعر بدبيب خفى يدب في 
أوصاله يشله عن الحركة . فاستند يجسمه الكبير الى 
صخرة » تم ترك جسمه ينس اب نازلا حتى جلس على 
الارض» ومسح جبهته بيده » وهبت نسمة باردة أنعشته . 

ليبق أمامه غير هذا السهل » وعليه أن يتقطعه, 
ليصل الى ذلك الجبل الذي لا يبدو عاليا » والقرية التي 
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وعادت العجوز تروىق أحلامبا : 

كأت لوم الزفاف حميلا . ار كبو على مار أبيض 
نظيف » كان حماره المفضل»لقد خرجت معى القرية كلباء 
بالرجال والنساء والأطغال,م حل عيرق عثل مأ حظيت ده 
من عرس جميل . 

فق التفقت إليه و كَأللت و هي تبدّسم حماء : 

كنت أجمل بنأت القرية . 

دم سكتت قليلا ع وأشارت بأصابعيا وي تضحك : 

- أهدانى أبي جمس يحاحات » وساطا كنا .. كنت 
أبنته الوحيدة . 

ودنبدت وهي تضرب بكفها على فخذها : 

-؟كان يحبنى .. رحمه الله .. ألم أقل لك , كنت 
أدنته الوحمدة . 

ثم التفتت اليه »ولأرأته جالسا يصخى إلنما » صاحت 
بعصبية ظاهرة : 


لنسرع يارجل» لماذا تجلس هكذا 0 أقل لك 
إنه من الخير لنا أن نصل قبل أن ترتفع الشمس ؟ . 

و بدعترض على كلامها » ومضى يتبعبا . ولكنه لا 
يدري من أبن جاء كل ه ذا الضعف » إنه يحس بقواه 
تتلاشى شيئاً فشيئاً » وم يشعر في نفسه رغبة للأكل . 
كان كل همه أن يصل .. أن يصل الى الرجل الذي يستطيمع 
أن يجيب عن سؤاله . 

ولكن ماذا لو أجابه الرجل العالم وقال له : 

هل سسقتله ما قتل الرجل العايد ؟ ! 

وسمع العجوز نصيح : 

م يكن أمامه غير الجبل القليل الارتفاع ؛ وكانت 
في تسلقه »ووقف مرات يممسح العرق المتصبب على جسنهة) 


ودسترد أنفاسه اللاهثة . 


كا 


عجبا .. كل هذا يحدث فى ساعات ؟! 

لقد أراد الليلة الماضية أن هدم القرية على رؤوس 
أهلها و ها هو اليو لا نمو على صعو د جبلقليل الار تفاع؟ ! 

وكانت العجوز قد سبقته الى أعلى الحبل » ووقفت 
تنأدده : 

ما الذى جرى لك ؟ .. هل تريد أن تقضي النبار 
على التل ؟ ظ 
إلمها .. ها هي القرية . 
عبر صغير ريأ تكو ن من ميأه الأمطار »وأمام القرية على 
شاطىء النهر الأيمن جموعة من الأشجار الباسقة المتعائقة . 

وأول ما طالعه » شاب متطي حمارأ »يسير متمبلا .. 
وفتيات في عمر الورد خرجن بأرديتهن الملوتة الزاهية 
يحملن جرار الماء » وقد تحلقن <ول العين في السفح؛و كن 
يتحدثن ويضحكن مرحأ . 


نف 


م يرد أن يطيل الوقوف هناء كان بريد أن يصل الى 
الرجل العام » ليسمع من فمه الجواب » وشعر كأن المواء 
في هذه الناحية يختلف قليلاً » والجو يبدو هادئا جميلاً , 
وقددب فيه بعض النشاط » والأزهار الملونة الضاحكة 
تنتشى فى هذه الناحية هزها المواء » فتتايل نشوى » والماء 
في الجدول يجري صافيا رائقاً يشف عن قطع مرصوفة من 
الحصى الملون . 

ولأ تقدم نحو الببت » رأى عدداً من عجائز القربة 
وقفن يثرثرن . ولأ سامت عليهبن رفيقته العجوز » رحبن 
بها كثيراً واحتضنتها إحداهن وراحت تقيلها بشوق . 

ومن أحد البيوت سمع صوتا يرتفع » يتلو آيات من 
كتاب اللهءومن ذلك البيت كان بهم بالخروج رجل متوسط 
القامة نافذ النظرات » يدل منظره على القوة والصلابة : 
وتلتمع عيناه بذكاء حاد . 

وهرعت العجوز تسم عليه » ثم تقول : 

هذأ هو الرجل العام الذي حدثتك عنه . 

والتقت نظرات الرجل العام الفاحصة المتمعنة 
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بنظرات الرجل الغريب » فتسمر في مكانه » وقال 
بصوت حفيض : 

أريد أن أتوب . 

وبقي الرجل العام ينظر إليه بينما استمر هو يقول: 

- لقد قتلت مائة نفس فهل لي من توبة ؟ 

وفغرتالعجوز فاها وضربتعلى صدرهاوهي تصيح: 

أنت قتلت مائة نفس .. يا ظالم . 

بينما ظل الرجل العام ينظر اليه دون أن يطرف له 
جفن » ودون أن بذعر ما ذعر الراهب » وإما بقى بركز 
نظراته كأنه بريد أن يتم قراءة هذا الكتاب الضخمالمفتوح 
أمامه . 0 

لقد سألت عن أعم أهل الأرض فدلوفي عليك .. 
فأخبرني .. أخبرنى بالله عليك .. هل لي من توبة ؟ 

كانت هناك قطة كبيرة تقف متوترة » وطير نافر 
حط على سطح قريب»وعددمن الأطفال وقفوا يتطلعون 
الى الرجل الغريب الذي يقف متخاذلاً أمام عالم القرية . 

وعاد الرجل يستعطف بصوت ضعيف : 
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- لقد ضاقت على الدنيا » وضاقت علي نفسي » إنني 
أشعر كأن جنيع الأبواب قد أوصدت في وجهي وأن ألسنة 

واستند بظبره الى الجدار » وأخذ بردد بيأس قاتل : 

أخبرني بالله عليك .. هل لي من توبة : 

وهنا الرجل العالم رأسه » وقال بثقة واطمئنان : 
- نعم .. ومن يحول ببنك وبين التوبة ؟ . 

إن باب التوبة مفتوح » فتحه الله لعباده المأنبين » وما 
فتحه انه لا بسده إنسان 57 

تم نظر اليه نظرة نفذت الى أعماقه وقال : 

انطلق الى قرية تقع وراء هذا الجبل » فان بها 
أناسآ يعبدون الله فاعيد الله معبم .. 

ولا تعد الى أرضك فانما أرض سوء . 

وحلق الطير مصفقا يجناحيه » وماءت'القطة الكبيرة 
وهى تبز ذيلها » وارتسم البشرْ على وجوه الصغفار » 
وتقدم الرجل تل صدره فرحة غامرة » وقد امتلآت عيناه 


م 


بالدموع » وشد على يد الرجل العالم وقال بصوت تخنقه 
العيرات . 

-اشكرك .2 اشكرك .. 

مر فعر أسدالى الساء»ودمو عالعو دةإلى الله تنساب على 
حديه : 
- شكرأ لك يا رب .. اللهم إن تبت إليك . 

ومضى العام يحثه فقال :. 

انصحكيعدءتأجي لالتوبة »فانك لا تدريأيمتد بك 
الاجل الى غد .. 

وشد الرجل على يده مرةً اخرى » ثم التفت يقبل 
رأس العجوز وقال : 

سأذكر جميلك ما حييت ٠.‏ 

ثم عاد يخاطب العالم : 

ساذهب الآن .. إفي ذاهب الى القرية التي فيها قوم 
يعبدون الله . 

ومضى يشتد» وقد عادت إليه حيويته ونشاطضه » 
وعاد إليه الآمل الواسع العريض» الآمل برحمة الله والعودة ‏ 
إليه » ومضى يردد بصوت مسموع : 

اللهم إنى تبت إليك .. اللهم إفى تبت اليك . 

١م‏ جبل التوبة - م 1 


ور لاثووة 


كانت القبلة التي طبعبها على رأس العجوز » قد تركت 
في نفسها أثرأ بعيداً » غسلت ما حملته نجاهه عندما ممعت 
بانه قتل مائة نفس . 

ووقفت تنظر إليه وهو يبتعدهء في طريقه الى الأآرض 
التي وصفبا له الرجل العام » وذكر أن بها أناساً يعبدوتف 


الله .. 
ولا أبتعد كثيراء التفتت العجوز تخاطب العام 
أفقالت : 


هل تظن أنه يستطيع أرف يتوب ؟ 
فأجاها بكل ثقة : 
- ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ 


ومضى العام في طريقه» بيثما عادت العجوز فانضمت 


كم 


الى صديقاتها العجائز اللاتقي كن يثرثرن » ووقفت تقص 
عليبن » وهي تشير بيدها الى الرجل الذي ذهب يعي دأ 
بعيداً » وهو لا يفتأ يردد بكل إخلاص وحماس : اللهم إني 
تبت اليك .. اللهم إنى تبت اليك .. 

وقد اندفع في طريقه » وهو لا يكاد يصدق أذنيه .. 
أصحيح هو .. هو الرجل الذي أفنى حياته بعبداً عن الله ؛ 
منغمساً فما يعود على نفسه وعلى الناس بالضرر والآذى 
والملاك » هو .. هذا الرجل » يقبل الله تويته ؟! 

«يا إلى يارب العالمين .. يا أرحم الراحمين .. هل 
تقبل توبتي » .. 

وكا نالطريق أمامه متعر جاًءشاقاً والصخور الكبيرة» 
كثيرة» وتعترضه في كل خطوة » وقد توسطت الشمس 
كبد السماء » . وكان لشدة فرحته » قد نسى ما به من 
ضعف وائهيار » وسار وقد شغله أمر واحد » ونسي كل 
ماعداء » شغله أمر القرية التى تقع وراء هذا الجبل»: 
والتي يسكن فيها قوم يعبدون الله تعالى . 

وكان يسير ولسانه لايكل عن التضرع الى الله » بكل 


لذ 


ذلة وخضوع : ظ 

« الليم إفي جئت اليك فلا تردنى .. يامن يجيب 
المضطر اذا دعاه » 

وكانت تنتشى في طريقه بعض الأشجار القليباة 
الارتفاع » وعلى جوانب منها حشائش كثيرة » شاهد أثر 
الرعي على حوافها . 

ومضى ينظر الى ما حوله » وقد بداله الكون » أجمل 
ما كان براه » وقد فتنه منظر الطيور ف السماء » وأخذدذ 


يخاطب نفسه : 
لاذلا يحلق الانسان بروحهكا تحلق هذه الطيور 


كان يسير في الدرب المطروق » وقد :هضت الى جانبه 
الآيمن كتلة كبيرة » وكانت تبدو وكاأنها قدت بنشار . 
وكان منظرها يبعث الراحة في النفس » فبينا برى بعضها 
في مثل سواد الفحم » برى الى جانبها قطعة بيضاء » أشد 
بياضاً من الوفر » والى جانيبا قطعة مراء دا كنة . 

ومضى فى طريقه مندفعاً متحمساً ؛ وهو يمني نفسه 


:م 


بالوصول بسرعة الى القرية . لقد أشار العالم بيده وقال» 
إنها وراء الجبل . 

وفى طريقه شاهد عبن ماء » ينساب ماؤها الى مسافة 
قصيرة » ثم يغوص في أحضان الصخورء ولا يظبر إلا على 
مسافة بعيدة في المنحدر » حيث نبتت أعشاب كثيرة : 
وازدحمت عليها العصافير والقنارر وطيور الز اع السود . 

وكان منظر العين جميلآ مغريا » تحجيطب ا الصخور 
البيض النظيفة » وتطوقبا حشائش خضر زاهة » 
تتخللها عض الزهور الميلة . 

وانحنى على العين فغمس يده فيبا » ثم أخرجبا 
عندما شعر بشدة برودتها » ثم غسل وجبه » وبلل لخيته » 
ثم غرف غرفة بيده وشربها » وما أن وصل الماء الى جوفه 
حتى أحس بدبيب الانهيار يدب في أوصاله . وتّنى لو أ كل 
شيئاً » لعله بعيد اليه صحته ونشاطه » دم بر قربباً منه 
غير الحشائش » ذات الورقة الكبيرة» والتى غالبا ما تجمعبا 
النساء ورطسختها . فقطع سده عددأ وغسلها »ثم وضعها 
في فمه وراح يمضغها يتؤدة ولكن نفسه عافتهاء» وقذفتها 
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معدته عندما وصلت اليبا » وشعر كأن معدته قد أغلقت 
ايها تقام؟ فلا تريد أن تفتتحه لآي طارق » لا ماء ولا طعاء! 

متى يستطيع الوصول الى القرية التي فيها قوم 
يعبدون الله ؟.. وكان الهواء رطبا » وفى السماء غيمة نائية» 
تبدو غريبة » او ضائعة » في هذا الكون الواسع الآرجاء . 
ومن بعيد شاهد رجلا مقملاً الى هذه الناحية . 

ونهض بصعوبة » ونى لو استطاع أن يجد عصا 
يتوكأ عليها » يحمل عليها نفسه المنعبة » ثم وقف »2 لعله 
يجد من يحمله الى حيث يريد» سوف لا ينسى هذا الجميل. 
ومضى مستندا على الصخورء ثم جمع قوته وسار مترخحاً.. 

وكان الطريق المعبد يأخذ بالارتفاع » ولكن بصورة 
تدريجية وكان يجد صعوبة في ارتقائه . 

« لقد قضيت حياق في المنحدر » وها أن اليوم » اليوم 
فقط » أحاول الصعود . يا إلمي.. يا رب العالمين .. أعني» 
وخذ بيدي » واقبل توبتى وعودتي اليك » . 

وعندما ل يجد في نفسه القوة على السير لوحده » عاد 
مرة اخرى يستند على الصخور » ووقع مرتين » وامرة 
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الثالئة تأخر في النبوض . 

وأستمر في سيره » حتى إذا بلغ ذروة المرتفع » بلغ به 
الجبد غايته »ووقف لاهث الانفاس» وأزدادت دقات قليه 
زيادة أرهيته » وقد انبارت قواه هدرة واحدة,ع وأسةند 
بظيره الى صخرة » وأخذ بردد بصوت فيض : 

يارب يا رحيم .. أعني . 

وأغمض عينيه » ووضع يده على صدره » يبمحسس 
دقات قلبه . لقد أخذ قلبه يدق بسرعة غير اعتمادية . 
وكان الطواء يضرب وجبه فيلطف ما به » وقد بدأ السبل 
من الناحية الغربية فسيحاً ممتدا لا يرى فيه أثراً للزرع ؛ 
إلا بعض الاشواك المنتشرة هنا وهناك . 

تمفتح عينه عندما سمع حر كة.. .وظن أزالرجل الذي 
رآه مقيلاً من بعيد ود وصل . وظل ينتظر لحظات بريد 
أن سأله عن القربمة 6 

وإذا فجأة » يبرز أمامه ذئُب أغير ! 


ما الذي جاء بهذا الذئب في هذه الساعة ؟ 


/3/ 


ووقف الذئب متحدياً » ناظرأ إلمه نظرة استفزا 
ودعوة للقتال إٍ 

إنه لا بريد أن يموت الآن ؟ 

إنه بر بد الوصول! لى الارض الى يقصدها »أن ن دعس 


أنأمه | الأخيرةمعا لقوم الذين عرفو االطردقإلى ألله فسلكوه» 
وساروأ عليه ٠‏ 


تنفع العصا الآن ... 

لقد كان الذئب فسا قوياً » رائعاً .. 

كان يقف متحدياً تحدى الأبطال ؛ 

كأن يخيط أنفه » فوق ثمه » سواد لامع . 

وفي اتساع عينيهالصفراوين أكثر من عزم وإصرار. 

وفكر في أن يستغيث ؛ لعل أحداً يسمع صوته فيبرع 
إليه » على الآقل دعيته على هذا الذ 

وهنا ..هنا في هذا الموقف تذكر أبن سمع ذلك الرجل 
الذى كان يستغيث » تذكره ققاما .. تذكر الحادث يكل 
تفاصيله » وتعجب غاية العحب .. 


هر 


أفي هذا الموقف يتذكر مثل هذه الحادثة ؟ 

حاول أن يتذكرها سابقاً فلم يوفق . 

وم يتحرك الذئب من مكانه » بل وقف عالى الرأس 
أرز الصدر ناشراً اذنيه » ستعرض قوته يكل اعتزاز . 
وكان لون ظبره الرمادي » ينساب الى جانبيه فيضمحل ثم 
يتحول الى اللون الاصفر المغير . 

أعوت على هذه الحال » أيقتله الذئب .. 

وتنى لو استطاع أن يصيح » أن يستغيث . « وبرزت 
أمامي صورة ذلك الرجل مرة أخرى.لقد كنت آتذاك في 
العشرين من عمري » و كنت قد عدت من حكم القرية 
الذي أعطاني قاأرورة من الدواء 6 أغلقها بإحكام وقال: ش 

لا تتأخر عنبا » دعبا تشرب من هذا الدواء حال 
وصولك . 

تشربه كله مرة واحدة » وسوف تنام لساعات » ثم 
تستيقظ » فاذا استيقظت فقدم للها حساء دافئا » ولكن 
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بكمية قليلة جدأ . وبعد ساعة من الزمن ستعود الى طلب 
الطعام » فقدم لها من نفس الحساء » وبكمية أكثر بقليل. 
ثم اتركها ساعة اخرىءوبعد ذلك قدم لها أية ككية تطلبها؛ 
فانها ستقبل على الطعام بشبية .. 


ثم نظر إلي كأنه يستحثنى وقال : 

لا تتأخر عنها . 

اكن في حاجة الى وصيته » فقد كنت أحب أمي 
حبا » لا اصدق أن على الأرض من يحب أمه مثلىي» وعدت 
أمل الدواء » في طريق جبلى وعرءفقد كنت أقيم مع أمي 
في ذرية أخرى » وراء وادي العروس ٠‏ وقبل أن أهصط 
الجبل » سمعت صوت رجل يستغيث . كآن يتردد صوته 
في جنبات الوادي » كان ذلك قبل الغروب . 

وم التفت الى الصوت » واسرعت بالهبوط ؛ اريد 
الوصول الى أمى .. امي التي تعاني من شدة المرض» والتي 

ولكن صوت الرجل ظل يطرق اذفي » ويسد على 
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المسالك .. وتذكرت قول أمي : 

أحسن الى الناس يا بني .. 

أحسن الى الناس نحسن الله إليك . 

وقفت متردداً » لقد أوصانى الحكم بألا أتأخر عنها ء 
وهذا الرجل » ربا يكون في حالة تؤدي به الى الملاك اذا 
انجده ! ١ ١‏ 

وعدت في الحال » وقد قررت أن انقذه .. 

عدت راكضالا أعبأ بالصخور التي تعترضني؛فصعدت 
الجبل » ورأيته . 

كان قد اضطره دب كيير الى ناحية من الخبل » 
فتسلقها » وبقي معلقاً في حالة تدعو الى الرثاء» وكان الدب 
مترصداً له منتظراً انهيار الحافة الضعيفة التي تحت قدمه 
لكي يقع فيتقض عليه . 

. لقدكان الدب كبيرا عظيما » يميل لونه الي الرمادي 
الصفر . 

و يلتفت الدب الى ناحيتي »وم يعر ني أنتباهه. فعمدت 
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الى شجرة وقطعت منبأ غصناً / واقبلت عليه. وكنت قد 
أعددت للامر عدته )» وأردت أن أبعده عن الرجل لعله 
يستطيعالنجاة بنفسه . وأردت أن أخدعه فضربته 
بالغصن على ظهره»و أنسحرت سرعةالى الجانب المنخفض 
كالتيب الدب غيضاً » وهاجمى دعنف » فزغت عنه » وفقد 
توازنقوا مارت به الصخرة الى الوادى العميق . 

وهكذا جا الرجل»وهرع إلى يشكرفي باسطا ذراعيه؛ 
بريد أن يصافحدني 5 ولكنه فى طريقه إلى عثر دقارورة 
الدواء 6 فتدحر جحت الى الوادى 6 وتخطمت : 

فاظامت الدنيا في وجبي » وصرحت غاضبا : 

أنت قتلت أمي . 

وهاله منظرى » وكان قصيرا نحيف)] » حليق شعر 
الرأس واللحية » فتراجع وهو يقسم أنه لم بر القارورة . 
ولكنى فقدت صوالى » وصرخت به مرةً اخرى : 

م أنت قتلت أمي 1 


ثم هجمت عليه» وحملته » وهو برفس بيديه 


د 


و رجليه » والقيته وراء الدب . 

ثم مضيت أسرع بالمبوط» وكانت الشمس قد اختفت» 
والأحجار الصغيرة تتطاير امام قدمي. واندفعت في وادي 
العروس » ولم التفت الى الرعاة العائين» ولا الى الات 
الصغيرة التي أخذت تبرب من طريقي » ولا الى شيء من 
خشاش الارض . 

حتى وصلت الى قريتى .. 

وأول ما استقبلني عدد من الشباب فقالوا بلبججة تنم 
عن الحزن : 

لقد ماتت امك . 

ولم أردأن أصدق اذن»فاندقءت أر كض نحو البيت.. 
إننى لا أريد أن توت أمي .. لا أريد أن توت . لقد قلت 
ا مراراً » أفضل. أن أموت قبلك يا امي “أريد أن افديك 
بروحي يا امي . لقد كانت طيبة ور<دمة » وعظممة الثقة 
الله تعالى . 

ولماأوصلت الى البمت»رأدت أ٠رأة‏ رج ه:4 » رأرت 


الدموع تلآ عينيها وقد تورمت من كثرة البكاء » فاما رأتني 
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صاحت في وجبي وهي تقول : 

لاذا تأخرت .. أبن كنت .. 

لقد ماتت امك وم تجلب ذا الدواء .. 

واظامت الدنما في عيني » وشعرت كأنها تدور بي » 
وكأ نكل ما حولى بردد صوت ذلك الرجل الذي كان 
يستغيث » وقدرت أنه ل يت » لقدكان السبب في موت 
أمى . 

وهيء لي أنه هناك » فعدت أركض أريد أن أقتل 
الرجل الذي تسيب في موتها » وبقيت اركض حتى كلست 
قدماي »وانبارت قوق تَاماً » وسقطت على الأرض مغشيا 
على ' . ظ 
وفتح عينه » فرأى الذئب ينظر إليه » ناشرا أذنيه» 
وقد أخذ يهرك يبر الكلبءوكان يبدو عليه كأنه استبطأه» 
فضرب الأرض برجله . ولكنه بقى في مكانه » بواجهمبه 
بأنفه اللامع الأسودء وصدره الذى يكسوه شعر أبيض 
غير نأصع البياض يتد الى بطنه . وفي عينيه الصفراوين 
أكثر من دعوة للسارزة . 
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لقد كان بالامس يتحدى. القرية ومن فى القرية . لقد 
دشع ربكل هنأ الضعءعف /. 

لاذا أخذت الأفكار ترد عليه ») مرة وأاحدة / وببذأ 
الوضوح ؟ 

ماذا استيقظت قواه العقليةبهذاالشكلالغريبالحيف؟ 
هل سيكون قبره في بطن الذئب ؟ 

وتامل في مكانه » وتلفت يمنة ويسرة » هذه الأآرض 
تمدو جمدلةهيلة كأهل مارأتا عيئأه 6 والحشائنش الخضر 
النضرة » والسماء الصافية إلا من تلك الغيمة البعيدة . أبن 
ذهب الرجل ؟ 

وزمجر الذئّب » وتبيأ في دركة قوية»وضرب حجرأ 
قريب فأبعده . ظ 

إنه بريد أن يتدحرك 6ش أن بزيح عنه هذا الكابوس 3 


إنه يريد أن هجم على الذئب فيدق عنقه . 
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«لماذا م تأت بالأمس أيها الذئب الأغير ؟ 

أنت جبان » ولو تكن جبانا لما طمعت في لمي وأنا 
في مثل هذا الضعف ! 

هل كنت بالأمس جباناً عندما هاجمت الرجل العايدء 
ذلك المسكين الذي كان يعيش مع أذ كاره وأدعيته ؟ إنني 0م 
أرحم ضعفه » لم أرحم وحددة . 

لااتكن قاسيا معي أيها الذئب » فانني عدت الى الله » 
عدت إلبه . 

اغرب عن وجبي » إنك لو مزقت جسدي 1 وجدت 
فيه غير قلب ينبض بذكر الله تعالى » . 

ورفع رأسه الى السماء : 

يأرب .. يارب العالين .. لا أريد أن يمزقني 
الذئب . يا إلبي.. إني اريد أن أصل الى القرية التي يعبدك 
فيبا أناس عرفوا الطريق الك » وعرقوا أن السعادة في 
طاعتك . .فاريد أن أعبدك معبم . أنايا رب تبت اليك .. 
جئتك بكل قلي » فلاتتر كنى لهذا الذتب . 


١ 


وممع عدد من العصاقير تشقشق » وعلى مسافة ليست 
بعيدة» شاهد موعةمنالنحل»تفرقت بعد قليل وابتعدت. 
«ماذا ينتظر الذئب ؟ إن وقوفك كالحجر الجامد يقتلنى. 
أنظن انى اخافك أيها الذئب ؟ لا والل . ولكن ليست لدي 
القوة الكافية لكي القنك درساً لن تنساه . 

الله عليك أيها الذئب » دعني لآلامى وجروحي التي 
اثقلتنى » اترك لي دقية الأنفاس اتْمع بها في طاعة الله . لا 
تحرمنيمن لذة العودةإلى اللهدهل تريد أن تقطع علي الطريق؟ 

يالك من جبان » . 

وأراد أن يصرخ م كارت يقعل بالآمس ؛ وان يلقي 
بنفسه على الذئب » فيحمله ويرميه' في بطن الوادي .. 
ولكن .. شعر أن قوته لم تعد تلي طلبه . 

هل يستس ؟ 

إنه لا بريد أن ينهزم » انه بريد أن يصل الى القرية 
مبها كلف الآمر .. 

اذا نكن منه هذا الذئب » اذا ساكل منه أولآ ؟ لا 
شك أنه سيمزق عنقه » وسيأقى على بقية جسده بعد ذلك. 


/بابة جيل التوبة - م بو 


ولكن توبه م يكن جديداً . 
هل يستطيسع هدا الذئئب أن يأكل رجلة بهذأ الحجم ؟ 


وذارت ووأه / وشعر كأن الأرض والجيال ميك د4.ء. 


وسقط مخمياً عل.ه إ 


+ ا ب 


1 


لطامت (لللسرلا 

ومضصت دترة طويلة 4 غاب قممأ عن الوجود ٠‏ وكان 
عبارةعن دده كديرة ملقاة على الجسل م« م شعر كأن شمكأ 
ددذبفو قه4 .٠‏ دل شعر دضربأات على وحدهة .. 

إنه الذئب . 

لد طجم عليه 5 

ماذا أكل منه الذئب لد الآن ؟ . لعله بدأ برجله . 
وأراد أن حخرك رحله ولكنه شعر كأنا مقطوءعة ُ 
شعر بضريات لطمفة ودودة » موقظة . 

وقح عمشده 35 

وأذا مقن برش الماع على وحديه 6 ويناديه 1 


4 


وتأكد أنه لم يمت بعد . 

لقد كانت هناك بقية من أنفاس سوف يصل بها الى 
القرسنمة. 

نظر الى الفى » كان يتفجر قوة وحيوية » كارن 
شاربه الأشقر طويلا عتد على طول شفته العليا »ثم يرتفع 
في انخراف جميل نحو خده . 

وسأله يصوت ضعيف : 

هل قتلمت الذئب ؟ 

قل الفتى وهو يعيته على الجاوس : 

كلا .. لقد هرب . 

ودنهد وهو يمه .م : 

امد لله .. 

نم سأله القتى وهو يعدل شاريه : 

أبن وجبتك ؟ 

فأخبره بأنه يريد القرية التي فيها قوم يعبدون الله. 
فنبض الفتى وهو يشير بيده نحو مغرب الشمس وقال : 


١١ه‎ 


إنبا لست بعمذة .. إنا هناك ٠‏ 

ومضى خطواتء ثم كر راجعاً » وسأله بنبرة حادة 
وقال : 

| أن دقع جبل الشيطان ع 

جيل الشمطان ؟! 

الها وهو بنظر إلبه باستغر أب. إنه م يسمع بهذأ الاسم 
قط . 

وعاد الفتى بقوامه الطويل » وأشار بيده وقال : 

|[ الجبل الدى يأوى إلمه شرأر الناس 4 وعلى سويحه 
قرية تضم عوائل هؤلاء الاشرار . 

و يستطع أن سب »© هذا الجبل حمل الايطال 1 
وتلك القرية » هي قلعة الأبطال .. تلك قريته الي قضي 
قسهأ شطر حماته الي أنتعد فيربساأ عن أله . وذلك هو 
الجبل الذي كان يأوي إليه »وكان جبلآ متنعا غنيا بالكبوف 
المظامة . 

وعاد الفتى يقول مرة أخرى : 
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- أين يقع جبل الشيطان ؟ 
فاشار بيده الى الناحية الي يع فسبا الجبل : 
إنه هناك . 
ولواح الفتى مده وهو دمتعدك. .وقال دون أن يلتفت» 
إنني انحث عن رجل فقتل تسعة وتسعين نفساً » 
أر بد أن أقتله . أبظن هذا الظالم أن الله مله ؟ 
وذهب وهو ييبدط الجبلءولم ددر هذا الفتى الشجاع؛ 
أنه أنقذ من أنياب الذئب غريمه الذي يريد دَدَلهِ !! 
ومن يدري » ربا لو عل بهء مله على يديه » وألقاه في 
ماذا لو عم أهل القرية أنهدقتل صاحيهم الرجل العايدء 
الذي كانوا يحبونه حبا يبلغ شغاف القاوب » إنهم لو عاموا 
1 تركوه ا إلى هده اأساعة : 
إذن فتتلدكان بأو يِ الى جيل الشيطان » لا ججلى 
الأنطال 3 كأنوأ سموئه ]! ٠‏ 
ولا آنس دهن هه 4 دص ألدوة ممص 14 وسار د 


٠١ 


لى الناحية التي أشار إليها الفتى . 

أن هي القرية ؟ 

ليته استطاع أن يرأها بعيته » إذن لعادت له قوته ؛ 
الى القرية مهما كلف الآمى . 

وانحدر من الحسلء وأخذ دساارن في سبل أجرد » 
رأسه . ثم شعر بالعاش»وشيء من الجوع ! وجف حلقه. 

كان درى الطبور محلقةه في الساء » وبعص العصافير 
عر مسرعة » والساء بدت باهتة لا جمال فيها » ولا بوج_د 
ذبات فى هذه الناحية . 

وعدد الآفق » أطلت غيمة بيضاء يبدو علمما الخول. 

سار الرجل ولسانه لا يفتر عن ذكر الله » والتضرع 
إليه » في أن يقبل توبتهء و كان كلما ازداد توسله وتضرعه» 
ازداد شعوراً دلدة العودة » وازدادت دشس.كه تطلءا الى ألله 
وطمعاً في عفوه ورضاه » وتفتحت أمامه نوافذ كانت 


١٠١ 7 


فهذا الكون » وما فيه » ومن قبه ؛ كله لله .. كله 
لخالق الأرض والسماء . كيف ينسى الناس هذه الحقيقة ؟! 

تقد قضى حياته يمخوض في الأحوال والأقذار ليصل 
الى النار » كانت النار تخبط به من 03 جانب » كانت 
تتناوشه بألسنتها » يلبييها » ولكن لم يكننحس بحرراتهاء 
. لآنه كان كالجنون 4 أو كالسكران 34 او كالذى تناول تخدرا 
فلم يعد يشعر با يؤذيه !! 

« كيف قضيت حياتي غافلاآً مما يجيط بى »كيف 

كيف ضيعت حياق فى الاعتداء على خلق الله ؟ .. 
يأرب .. 


نب 


ها أنا يا البي أعود إليك » وكل ذرة في كياني تسبح 
يحمدك وتقدس لك , أنا عبدك الآبق عدت إليك .. 

أطرح نفسي على بابك .. 

وأنت الكريم .. وأنت العفو .. وأنت الغفور .. 


١ 


كآن يسير والدموع تنساب على وجمدمه » كآن دشغر 
كأن هذه الأرض التى يطأها لآول مرة » كأا تغعرقه» 
كأنها تستقبله » فلم يتعثر في سيره »ول يسقط ول يجدما 
يعترض سبيله . 
عرفوا ربهم فعبدوه » ليتنى أصل إليهم » . 

وشعر مرة اخرى دقواه نخور » ولكنه تمحامل على 
نفسه » وصير » ثم وقف في مكانه .. 

لقد سمع صوت حداء » إن الصوت يأني من هناك » 
من ناحمة الشرق » والتفت » فاذا ‏ يركب من الناس »2 
يمعتطي بعصهم الجياد» يتقدمهم الحادي, على جواد أديض. . 
كان صوته طرياً ندياً رققاً .. 

بالهمن صوت جميل» إنه يذكره بصوت ذلك المهندي» 
الذي رآه مرة يقطع الجبال » ويغنيى بصوت ؛ شعر في 
حينها كأن الجبال تغنى معه » إنه لم يغهم من كامات تلك 
الاغنية شيئاً » ولكنها هزته » ملكت عليه مشاعره . 


٠١ه‎ 


يألهمن صوت جمميل !. 

ونظر الىالركب والىهذا الحادي الذي كان يتقدمهم. . 
وأراد أن يصيح » وركض ملوحاً بيده .. 

ولكنه سقط على الارض .ولم يسعفه صوته . 

وبقي في مكانه يرقب الركب وهو يتجه الى الناحية 
التي بريدها . 

ول يقو على النبوض .. 

وتنهد بحسرة»آه لو استطاع أن يناديهم » لو استطاعوا 
أن يحماوه معبم . 

ما أروع هذه الخيول .. إنها تبددو في هذه الآرض 
القفر » في انسجام حر كاتها » في مسيرتبا » كأنمبا قَاوْلْه 
الأحلام . 

« من بوم ماتت أمي وأنا احس بالضياع .. كنت تائهاء 
وأشعر بما يشعر به التائه .. و كنت بين الحين والحين أسمع 
صوت أمي تناديني » عندما أكون منبكا تعباء في الساعات 
الأخيرة من الليل . كان يهيأ في كانتي أسمع صوتها يناديني» 
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بل.. كأنها تجاس الى جانى تحدثقى : 

لا تمتعد يا بى .. لا تبتعد عن الله . 

لا تذهب ف الطريق المظلمءفانه دؤدى بك الى م . 

تذكر وصيتي . عد الى الله. امش في طريق النور 6. 
فانهمهد لك الطريق الى الجنة .. 

كنت أنفعل كثيرأ » أبكي ؛ ولكن .. عندما يطلع 
الصبح » والتقي باولئك الأشرار في جيل الشيطان »يتبخر 
كل شيء .. ولا أشعر إلا وقد عدت الىالطريق المسدود». 

كانت قواه العقلية قد استيقظات بشكل عجيب »؛ 

وسخر في نفسه من اولئشك الذين دك عون تملد قوأهم 
العقلية عندما مرضون . 

ومضى بزحف على الأارض . إنه لا بريد أن يتوقف 
هذه المرة » لا بريد أن يتراجع . 

لم تكن الآرض صعية » ولذلك لم تسأثر يدأه » ولا 
رجلاه كثيراً . ورأى الغيمة قد اقتردت » وقد تدعت بأ 


١١ ا‎ 


اخرى تبدو أصغر منبا » وقطعة صغيره الى الوراء . 

ددأى عق بعد حشائش خضراء » وعدداً من الطيور 
تحوم حوطا . إنا عبن ماء 2. 

وأخذ يحدث نفسه بالوصول اليهاء إنما في أسفل التل» 
ويستطيع أن يصل اليها لو بذل جهدا أكثر »لعل قوأه 
تعود إليه عندما يشرب من مائها » ويمضغ بعض الحشائش» 
إنها تبدو زاهة مغرية . 

وكانت الشمس قدمالت كثيراً»ول يعديشعر جرارتاء 
ونسوات المواء بدأت تبرد » ولم يعد رى الركب »2 
ولا يسمع صوت الحادي . 

ويبدو أن امطار الليلة الماضية »/ تسقط على هذه 
الناحية » فالأآرض هنا جافة » وهذا التل المنفرد يد على 
خط طويل بحيث يتعذرعلىالذي يريد الوصول الى الناحية 
الاخرى أن دتخطأاه إلا من مسافة بعيدة . 

ولكن لاذا يفكر بالصعود على التل » وهو م يصل 
بعد ؟! 

وعلى ذكر الليلة الماضية » تذكر العجوز » والطفل ٠‏ 


٠١م‎ 


كيف ترى سيتشأ الطفل ؟ لا بد أن أمه ستقص عليه » 
عندما يكير » وستقول له : لقد حل عندنا ضيف غر بب» 
أكرمناه .ولكنه ظهر فيا بعد أنه مجرم. .قل مائة نفس.. 
قَتل الرجل العايد !! 

ورفع رأسه الى الساء : 

يا رب إلى تبت إليك . . دارب تمت أأمك . 

إن الأرأة العجوز قد أسدت إليه معروفاً لن ينسأه .. 

إنه لولاها لعاد اليوم الى سايق عبده » لعاد الى قلعة 
الايطال .. لا .. قلعة الشيطان .. 

إ:هم سينتظرون عودته .. سيقولون : إنهة سوف 
يعود الينا » 5 كان يعود في كل مرة . 

« اللهم إلى أسألك إنابة لا رجعة بعدها ولا دور .. 
يا مصلح الصالحين » يامبدي المضلين يا أرحم ال راحمين » . 

ووضعرأسه على الآأرض » وراح يبكي . 

كان يقترب في زحفه من العين التي كانت في أسفل 
التل »ولم سى على اختفاء الشمس وراء التل الاما دعادل 
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قامة رجل دطوله .. ولم تعد الغيمة وحرها فقد جررت 
وراءها غيوما كثيرة . 

ما الذى أصابه ؟ لعل شدة الجرى في الماضية قد أثر في 
أحشائه ؟! 

ها قد اقترب من العين » فحلقت الطيور افرة ؛ 
واختفت الشمس وراء التل » وغطاه الظل . 
وراءه فعلا . 

والتفت الى الخلف .. لقد قطع مسافة لا يأس بهبأ .. 
ولكنه شاهد <يواناً يحرى » مقبلاً من ناحية الجبل .. 
وتطلع إليه جيداً » أيكون هذا هو الذئْب ؟ . قد عأد مرة 
أخرى ؟!. 

ومصى فيز دنه إن الذي كأه في اأرة الآأولى يستطيع 
أن دنجمه هده الأرة أنضاً . واشتد عليه العطش .. واقترب 


من العين ٠.‏ 


كانت محاطة سعض الصخور اللملساء » وكان ماؤها 
قريب من مستوى سطح الأرض 6 ولكنه لا يجحرى . 

وبصعوية ألقى ئفسه عليبا 4 ومن دده فغسلبا / 
ويلل وجبه وشهسه م ترك قطرات تنزل الى جوفه 4 
وإاكتفى بده القطرات؛ولم 0 بعدها يحاجة الى الماء 5 
ولكنه لم يستعد نخاطهع ولا كوته / 

ونظر الى التل نظرة فمها الكشر من الآلم والتعبس 6 
وشىء من الرغبة. إنه لو استطاع ان يتسلقه لرأى القرية, 
لتممّع برؤية الناأس الذين يبعبدون أللّه » واذأ رأى أحداً 4 
فطلب نجدته . 

ومع الى جانه حركة » وصوتاً , فالتفت .. هذا 
الحيوان قد وصل .. امد لله . اذن لم يكن ذثيا ما كان 
دتصور . إنه كلب . 

ورأى في عي الكلب أكثر من سوال .. بل قرأ في 
عيدية سطور العطف عليه . 

كان كلب من النوع الكبير » يميل لونه الى البنى الفاتتم 
وكان أليفاً نظيفاً ... 

١١١ 


فقد أقبل على العين يشرب منبا » ثم رفع رأسه ينظر 
إلبهع كأنه دسأله عن حاله ٠‏ 

وكان قد شعر ببعض الراحة لوجود الكلب » ودفع 
نفسه بزحف . 

كان التل ترابياً » وقد وجد صعوبة في تسلقه .. 
ولكنه لم بسأس ومصى » دتشبث » وفي اثناء تشمنه 
تذكر الرجل الذي كان يستغيث . 

ديا إي لا تؤاخذني ». 

ورأى حيواناً يختفى في جحر قريب . 

ولكن ماله وللحيوان . ومضى يدفع جسمه الكبير , 
ولم تعد لديه القوة الكافية » وسبقه الكلب يقفزة الى أعلا 
التل » ووقف ينظر إلمه كأنه يستحثه. وذكره هذا عنظر 
العجوز التي سبقته الى أعلى الجبل ووةفت تستحثه . 

لم يكن التل عاليا .. 

كان قليل الارتفاع . ولكنه بالنسة إليه » في وهده 
الحالة » يبدو كأعلى جيل . 


١١ 


لقد قطع مسافة لا يستهان بها » ولم يبق على الوصول 
الى ثمة التل إلا خطوه واحدة . 

« يارب أعني .. » 

وأنمض عينيه واستطاع أن يأخذ بعض الراحة .. 

وكان مع كل دقة من دقات قلبه يذكر الله » ويتضرع 
إليه .. وبرجو رحمته . 

ما الذي يجنيه الإنسان من الدنيا ؟ .. لماذا يضيع 
الانسان وقته وهو رأس ماله في الحياة ؟ 

م تر على الإنسان فرص يتر كبا تفلت من يده ثم يندم 
عليها .. 

كان يستطيع أن يتوب قبل عشرين عاماً .. 

لاذا لم يقعل ؟! ظ 

واستطاع أن يدقع جسمه بمقدار أصبع أو أصبعين , . 
لقد تحسس قدمه » وشعر أنها قد انتقلت من موضعترابي 
إلى حجر صلب . 

وبلغ برأسه سطح التل » وأطل ينظز ٠.١‏ 


١١‏ جبل التوبة - م م 


لمويكن التلى عريضاء إنعر ضدلايزدد على خطوات.. 
واستطاع أن يتحرك اكثر 1 فرأى السبل الممتد وراء 
التل .. 

كان السبل جميلا رائعاً .. 

سبحان الله .. م هو الفرق بين هذا السبل الأجرد 
الذي تركه وراء ظهره 4 وهذا السبل الأخضر الذي براه 
أمامه ؟ ! 

03 شىءقد تغروراء التل حتىق الطواء» أحسن بعدويته 
ورطوبته »؛ والشمس ترتفع قليلآ عن الآفق » تداعبه وهو 

وزاد من جمال الساء هذه الغيومالبيضاءالكثيرة» التي 
أزدحمت فوقه ٠‏ 

واستطاعانيدفع نفسهعلى التل واستلقى على ظوره٠‏ 
كانت لحيته الكثة قد مرغت بالتراب »2 وثيابه كلها متربة» 
وكفه الكبيرة » التي كانت قبل اليوم تفتت الصخرء 
سقطت الى 505 متحاذلة . وكان بردد مع دقات قلمهع 
وعييه تنظر الى السماء : 
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يأ الله .. يا الله .. يا أرحم الراحمين .. يا الله . 

هل يستطيع أحد أن يحمله الى القرية؟ لكن أبن هي 
القرية ؟ .. 

ويبدو أن الكلب قد1 له متنظر الرجل المتخاذل 
المطروح على الل » فذهب يعدو نحو مغرب الشمس . 

وحاول أن يدفع نفسه وهو على هذه الخال » ولكنه 
شعر بأن هذه الطريقة تؤلم رأسه » فعاد مرة اخرى » 
وأخذ زحف على بطنه , واستطاع أن يصل الى الحافة 
الثانية من التل » الحافة المطلة على السبل المعشب . وهناك 
أسئد ذقته الى دديه » وراح يتطلع الى الآفق . 

لقد جذب الآفق إليه قرص الشمس » فضمها إليه 
بشوق » واحمر وجهبا خجلا: فزاد هذا الاحمرار من جمال 
الكون . 

ورأى الكلب يعدو ؛ واستطاع أن يرى على يعد .. 
بعيد » عدداً من الرعاه دسوقون أغنامهم . لاشك أرت 
القرية التي يقصدها » تيعد كثيراً عن هذا المكان . 

هؤلاء الرعاة يثأون بأغنامهم في طلب الرزق » ولا 
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شك أن القردة أبعد بكشر م دمنصور رجل 2 مثل حالته. 

ولم تستطع الغيوم الصغيرة التي تقبل من جبة الآأفق 
أن دجب فرص الشمس #ولكتها ف هده الناحدية أزدحمت 
اما » وتبدل البواء . 

وشعر كأن دفشسه تغيب »ثم تعود. 5 أغذه في سكرأت 

و كان دمص عمدةه و دفتحما ىو أو 0 أن دنأى دصدره 
نحو القرية . 

وخيل إأنه ؛ وهو 2 احماءته أنه دسمع صودا : 

وكأن لا بقتأ دردد مع سه .. لا إله إلا الله .. اللهم 

وكان لسانه دتحرك فقط » أما شفتاه » فلم تقويا على 
الحركة . 

وبصعوبة فتح عينه» وخيل إليه كأنه يرى من ناحية 
الأفق وجه الطفلة الصغيرة التى رآها الليلة الماضية » كأنها 


ال 


تلوح له بيدهأ مودعة . 

ثم أغمض عينيه » وشعر كأنه يغوص في بحر فيغطيه 
ماء عظيم .. ثم سمع ذلك الحوار مرة أخرى : 

إنه لم يعمل خيراً قط . 

واستطاع ان يفتح عينيه » فرأى الشمس قد اختفت 
وراء الآفق » وبدأت السسماء ترسل رذاذاً . وتذكر وصية 
امه .. اذا رأيت المطر يتزل فادع الله يا بنى . 

وكان يرأها فمثل هذهال<وال تتضرع إليه سبحانه. 
وهتف بكل جوارحه : 

-يا أرحم الراحمين إن تبت اليك .. يا ألله . إن 

جئت اليك فاقبلني . 

وخمل إليه مرة اخرى كأنه برى أمه تقف على أرض 
خضراء » تشير إليه . . أن هلم . 

أهذا تأويل رؤياه ؟ 

وحاول أن يدفع نفسه مرة اخرى » فتدلى رأسه نحو 
السبل الاخضر » وأخذته غمرة الموت . 

وعاد يسمع ذلك الخوار .. ثم كأنه يرى شبحا في 
صورة آدمي يشير بيده ويقول : 
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قيسوا ما بين الأرضين الى أيتهما كان أدنى فهو له. 
وحاول وهو فى تلك الخالة أن ددفع نفسه .. وشعر 
كانه تحرك فعلا .. كأنه استطاع أن ينأى بصدره 
نحو القرد 
ظ وحاول ان يتحرك أكثر .فلم يستطع » 
ولم يقوعلى الخركة .. بعدد» 53 ى بنفسه بين يدي ألرب 
وهو يقول : 


ومضت فترة طويلة قبل أن يعود ذلك الحوار .. 

وكانيتلية اساعة .. ويئصتإليهيكل حواسه 

وسمع صوتاً يقول : 

إنه أدنى إلى الأرض التي أراد . 

وكانت الغيوم قد سدت آفاق السباء » وطوقت فم 
الرجل ابتسامةراضية وصعدت روحه الى بارئهاء واختفى 
الرعاة .. وذهب الكلب وراءهم .. ثم هطلت 
الأمطار . 


. . بهارلا-١‎ 

» - حرعة فى الصومعة 
- الناب الضيق 

؛ ‏ بداية الطربق 

ه - بقظة القلب 

5 - فقوم يعبدون الله 

٠‏ - في طر دق الدودة 

م - ثم هطلت الامطار 
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